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  التأمين التكافلي

  تمهيد

ويمكـن . إن حاجة الإنسان إلى تحقيق الأمن هي التي تجعله يعمل لدنياه كأنـه يعـيش أبـداً 
اعتبار حاجة الإنسان إلى الأمن من أهم حاجاتـه الأساسـية التـي يسـعى إلـى توفيرهـا بـدافع غريـزي 

ســع الحاجــة إلــى الأمــن تتو دؤوب، بــل لعلهــا فــي مفهومهــا الشــامل أم الحاجــات الإنســانية الأخــرى، 
لتشــــتمل حاجـــــة الإنســـــان إلـــــى المــــأوى، وإلـــــى تـــــأمين المســـــتقبل، وتفــــادي الحـــــوادث، والنجـــــاة مـــــن 

  .الإصابات أو المصائب بشتى ضروبها
وقــد حــاول الإنســان تحقيــق حاجتــه إلــى الأمــن فــي المجتمعــات البدائيــة بالتعــايش مــع غيــره 

ن إلــى تحقيــق أمنــه الفــردي، وعظمــت الحاجــة مــن البشــر، ولكــن بتطــور البشــرية زادت نزعــة الإنســا
إلــى الشــعور بــالأمن بتعــاظم النزعــة الفرديــة الاســتقلالية لــدى البشــر فــي المجتمعــات المدنيــة، حيــث 

  .تميزت المجتمعات الصناعية بظهور أخطار متجددة تضاعف من حاجة الإنسان إلى الأمن
الأمـن بأسـاليب لا تعتمـد علـى  ومن هنا ظهرت نظم التأمين لتلبية تلك الحاجة الملحة إلى

أواصـــر القربـــى، ولا علـــى التبرعـــات الخيريـــة الشـــحيحة ذات الطـــابع الإحســـاني المتفضـــل بـــه، بـــل 
فـي تحمــل آثــار  –لا تشــترط معرفـة بعضــهم الــبعض  –تعتمـد علــى مشـاركة عــدد كبيــر مـن النــاس 

الجميـع مقابـل شـراء  ما يصيبهم من مصائب معينة، بالاشتراك في دفع أقساط نقدية مجزئـة يـدفعها
  .ألمت به مصيبة إذاهذا الشعور بالأمن الجزئي 

ـــــدفع  وقـــــام علـــــى تنظـــــيم هـــــذه العمليـــــات شـــــركات متخصصـــــة تقـــــوم بجبايـــــة الأقســـــاط، وت
التعويضات في حالات الاستحقاق، وتتعامـل مـع ملايـين البشـر، وتسـتثمر الأمـوال المتجمعـة لـديها 

  .واتن الثر يمنهم، فتجني الأرباح الطائلة وتكو 
وهكــذا تحــول التكافــل والتعــاون والتضــامن إلــى ســلعة تجاريــة يشــوب التعامــل فيهــا شــوائب 
الضــرر والربــا والمقــامرة، فــالخير فيهــا ممــزوج بشــرور، والشــر فيهــا مقــرون بمنــافع، أو هــو شــر لا 

  .مفر منه، وخير لا غنى عنه، وتسلل إلى بلادنا ووطد لنفسه الأركان
منـذ ظهورهـا فـي بلـداننا جـدالاً طـويلاً حـول معاملاتهـا، ومـدى ولقد أثـارت شـركات التـأمين 

توافقهــا مــع المعــاملات الشــرعية التــي يقرهــا الإســلام، وتبلــورت الحاجــة إلــى بــديل إســلامي يتفــادى 
  .المحاذير الشرعية المأخوذة على نظم التأمين المعمول بها
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  :نشأة التأمين

ن وُجِــد الإنســان علــى الأرض بــدأ يســعى تمتــد جــذور التــأمين إلــى الماضــي البعيــد، فمنــذ أ
  .ليؤمن متطلباته الحياتيه، ويُقلل ما استطاع من خسائره وآلامه ومعاناته

ويؤكــد بعــض المؤرخــون أن الإمبراطوريــة الرومانيــة كانــت هــي الســابقة فــي إنشــاء التــأمين 
ـــة بتعـــويض خســـائر ال بحـــارة البحـــري، أول مـــا عـــرف مـــن أنـــواع التـــأمين، حيـــث كانـــت تتعهـــد الدول

  .)1(الناقلين للأسلحة والإمدادات الضرورية لقوات الإمبراطورية أينما تكون
ويرجــع الــبعض ظهــور التــأمين إلــى أواخــر القــرون الوســطى حــين انتشــرت التجــارة البحريــة 
بــين مــدن إيطاليــا والــبلاد الواقعــة فــي حــوض البحــر الأبــيض المتوســط، فكانــت البضــائع التجاريــة 

المــدن عبـر البحــر الأبــيض المتوسـط، وكــان منهـا مــا يكتــب لـه الســلامة فــي  تنقـل بالســفن بـين هــذه
به قراصـــنة البحـــر، فتحـــل صـــطريقـــه، فيكـــون مـــن وراء ذلـــك الـــربح الـــوفير ومنهـــا مـــا يغـــرق، أو يغ

بأصـــحابها الخســـارة، ولمـــا كانـــت الســـلامة فيهـــا أكثـــر وقوعـــاً، وكـــان حـــرص التجـــار علـــى ســـلامة 
ن أرباب الأموال والعمل في المال على اسـتغلال هـذا الوضـع فـي بضائعهم شديداً فقد أقدم أناس م

اســتفادة المــال وذلــك بإقــدامهم علــى ضــمان مــا يرســل فــي البحــر مــن بضــائع نظيــر أجــر يتقاضــونه 
 –ثــم عملـوا علــى إقـراض البحّــار . )2(عـن ضــمانهم، حتـى إذا هلكــت قـاموا بــدفع قيمتهـا إلــى أربابهـا

ويكـــون الإتفـــاق بينهمـــا علـــى عـــدم رد هـــذا  –بفائـــدة ربويـــة باهظـــة  مبلغـــاً كبيـــراً  –أو مالـــك الســـفينة 
  ...المبلغ أو فائدته إذا غرقت السفينة أو فقدت أثناء الرحلة

وعلـــى هـــذا الأســـاس بـــدأ التـــأمين مقصـــوراً علـــى البضـــائع ثـــم امتـــد بعـــد ذلـــك إلـــى ســـلامة 
  .السفن، وسلامة ما عليها من الأموال والركاب

رة التـأمين البحـري إلـى البـر، وأجريـت عقـود رسـمية كثيـرة للتـأمين ثم ما لبثت أن انتقلـت فكـ
على الحيـاة، غلـب علـى معظمهـا شـكل الرهـان، حيـث كـان النـاس يتراهنـون علـى حيـاة البابـا مـثلاً، 

  .)3(أو الملك، أو غير ذلك من الأعلام، أو من عامة الناس
تمر أربعـة أيـام متتاليـة، شـبّ حريـق هائـل بمدينـة لنـدن المزدحمـة، اسـ) سـبتمبر(وفي أيلول 

أتـى فيهــا علـى خمســة أسـداس المدينــة، ودمـر ثــلاث عشـر ألــف منـزل وحــوالي مائـة كنيســة، والــتهم 
المبـاني القديمــة الهامــة كالبورصـة والفنــادق وغيرهــا، وكـان هــذا الحريــق السـبب الرئيســي فــي ظهــور 

: فـــة الأنـــواع، أهمهـــاثـــم ظهـــرت بعـــد ذلـــك صـــور جديـــدة للتـــأمين مختل. فكـــرة التـــأمين ضـــد الحرائـــق
التأمين ضد المسؤولية، وذلك في النصف الثاني من القرن التاسع عشر بعـد أن تطـورت الصـناعة 

                                                

  .39م، ص 1996-هـ1406، 1، دار المنار، القاهرة، طنظرية التأمين في الفقه الإسلاميمحمد زكي السيد، . د) 1(
 .12هـ، ص 1417ط، .، إصدارات الأزهر، القاهرة، دالتأمينالشيخ علي الخفيف، ) 2(

 .12م، ص 1993-هـ1413، 1، دار الهدى، القاهرة، طمن أجل تأمين معاصرأبو المجد حرك، ) 3(
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تطورهــا الخطيــر بســبب اكتشــاف البخــار، واختــراع الآلات البخاريــة، ثــم ظهــرت الكهربــاء، ومــا تــلا 
يترتــب علــى ذلــك  ذلــك مــن انتشــار المصــانع وتطورهــا، وتقــدم وســائل النقــل، وظهــور الطيــران، ومــا

من كثرة الأخطار وحوادثها واشتداد الرغبة فـي تلافـي أخطارهـا وأضـرارها، كـل هـذا أدى إلـى شـيوع 
طرق التجارة والصـناعة وسـائر وجـوه النشـاط الاقتصـادي، وعـمّ كثيـراً مـن لالتأمين وتنوعه وشموله، 

تـد إلـى مـا يصـيب الإنسـان كالسـيارات والأمتعـة، بـل ام: الوسائل التي يستخدمها الإنسان في حياتـه
ـــة  فـــإن هـــذا العقـــد قـــد عظـــم شـــأنه،  –وعلـــى الجملـــة  –مـــن مـــرض أو شـــيخوخة أو عجـــز أو بطال

وتــدخل فــي جميــع مرافــق الحيــاة، ومعظــم مناحيهــا ومســالكها، بــل قــد امتــد ظلــه إلــى مــا بعــد وفــاة 
  .شهم بعد وفاتهصاحبه إذا اتخذه سبيلاً إلى تأمينه على رفاهية أولاده وأسرته وتوفير وسائل عي

وســـلكت شـــركات التـــأمين المحليـــة والدوليـــة، وشـــركات إعـــادة التـــأمين، شـــتى ســـبل الدعايـــة 
والإغــراء مــن أجــل الانتشــار والشــيوع، بعــد أن اتضــح أن هــذا النشــاط مــربح للغايــة، فطرقــت أبــواب 

نظـــيم وشـــرعت لهـــا الــدول قـــوانين كثيـــرة لت ،مجـــالات عديــدةإلـــى  توســـعت تغطيتهــاجميــع البلـــدان، و 
خبـــر هـــذا التـــأمين عـــن طريـــق  بلغنـــاو . أحكـــام التـــأمين، وتفعيـــل قواعـــده، وشـــروطه، وآثـــار عقـــوده

ــــأمين البحــــري التســــاؤلات حــــول شــــرعيته مــــن الوجهــــة  ــــار الت الــــوكلاء التجــــاريين الأجانــــب، وقــــد أث
أول مــن ) م1836-1784(الإســلامية، وكــان الفقيــه الحنفــي العلامــة محمــد بــن أمــين بــن عابــدين 

  .لجواب على ذلكتصدى ل
  :فوائد التأمين وسلبيات شركات التأمين

  :فوائد التأمين

إن ثمـــرة التـــأمين الأولـــى هـــي تـــوفير الأمـــان للمـــؤَمنين افتراضـــاً، وذلـــك بمـــنحهم الثقـــة فـــي 
  .المستقبل، فتسهل حركتهم وعملهم، ويزيد إنتاجهم، مما يعود على المجتمع بالخير الوفير

الأمــوال يجـدون فــي التــأمين دافعـاً إيجابيــاً يشــجعهم علــى  إن المسـتثمرين وأصــحاب رؤوس
المضي قدماً في أعمالهم، فيؤسسون مشاريعهم الصناعية بجرأة وإقـدام، لا يمـنعهم التفكيـر فيمـا قـد 
يصــيبهم مــن أخطــار وحــوادث، ويــنعكس هــذا إقــداماً علــى الاســتثمار فــي الحيــاة الاقتصــادية بشــكل 

  .ستويات معيشة السكان، وتكثر أمامهم فرص العملعام، فتتسم بالانتعاش، وترتفع م
وبتعبير آخر يقوم التأمين بدور كبير في تنمية رؤوس الأمـوال، وفـي تـوفير فـرص العمـل، 
وذلك من خـلال تشـجيع أصـحاب الأمـوال علـى بنـاء المصـانع الكبيـرة دون خشـية التعـرّض لخسـارة 

ر يسـتطيع البـدء مـن جديـد بمبلـغ ساحقة، حتى لو تحقق الخطـر، بـل إن صـاحب المصـنع المتضـر 
التعـويض الـذي تدفعـه شـركات التـأمين، ومـن الممكـن أن يؤسـس مصـنعه الجديـد علـى نظـم أحـدث 
وأكثـــر تطـــوراً مـــن المصـــنع القـــديم فيكـــون التـــأمين مشـــجعاً علـــى تقـــدم الصـــناعة وتطورهـــا، وتطـــور 

  .المجتمع بشكل عام
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الأقسـاط مـن أعـداد كبيـرة جـداً مـن  ومن جهة أخرى فإن شركات التأمين التي تقوم بتجميع
المــواطنين يتكــون لــديها مبــالغ طائلــة تقــوم بإعــادة اســتثمارها ممــا يعــود علــى المــؤمن لهــا بــالنفع، إذ 
تتــوفر احتياطيــات ماليــة ضــخمة لــدفع تعويضــات كاملــة حتــى لــو تعــددت حــالات الاســتحقاق، كمــا 

  .وفرص العمل والناتج القومي العام يعود على الاقتصاد القومي بفائدة أكبر بزيادة استثمارات
ويـــتم وبـــذلك تكـــون شـــركات التـــأمين أداة لتكـــوين رؤوس أمـــوال ضـــخمة، مفيـــدة للمجتمـــع، 

إلـى  طنها من أقساط ضئيلة يدفعها المؤمن لهم بيسر، وكان مـن الممكـن أن تتجـه هـذه الأقسـايتكو 
فالتــأمين بهــذا الشــكل وســيلة  الاســتهلاك لتشــكل عبئــاً علــى الاقتصــاد القــومي لا مــورداً مــن مــوارده،

  . )1(المنظم للادخارمشجعة 
والأرقام من البيانات الضرورية، للوقوف على ضخامة وأهمية الـدور الـذي تلعبـه أو يمكـن 

تعوزنا اليوم في العالم العربي خاصـة والإسـلامي عامـة . ةأن تلعبه شركات وهيئات التأمين المختلف
المليــارات مــن أمــوال التــأمين ســواء مــا تعلــق منهــا بمــدخرات  الإحصــاءات الدقيقــة حــول البلايــين أو

المستأمنين المتوافرة لدى شركات وهيئـات التـأمين المختلفـة، أو حصـر رؤوس أمـوال هـذه الشـركات 
والهيئــات واحتياطياتهــا، أو بيـــان مقــدار مـــا تحصــله ســنوياً ومـــا تؤديــه، أو كيفيـــة توظفيهــا للفـــائض 

هـــا ومقـــدار عائـــدها، والعمـــل علـــى ترشـــيد أوجـــه نشـــاطها تحقيقـــاً ومختلـــف نســـب اســـتثمارها ومجالات
  . إلخ... للصالح العام

وتكفـــي الإشـــارة إلـــى إحصـــائية ســـابقة فـــي هـــذا الخصـــوص دلـــت أنـــه فـــي المملكـــة العربيـــة 
ــــأمين  ، التجربــــة حينهــــا،الســــعودية، ورغــــم حداثــــة ــــى نــــوع واحــــد هــــو الت واقتصــــار التــــأمين فيهــــا عل

فقــد اســتطاعت . والتأمينــات الاجتماعيــة للعمــال ،التقاعــد للمــوظفين الحكــومي ممــثلاً فــي معاشــات
مؤسسـة التأمينــات الاجتماعيـة وحــدها خـلال ســبع سـنوات مــن عمرهـا القصــير، أن تـؤمن أكثــر مــن 
مليــون عامـــل مـــا بـــين ســـعودي وأجنبـــي تـــوفر لهــم ولعـــائلاتهم رعايـــة كاملـــة تغطـــي مختلـــف مـــا قـــد 

ن خـلال مــدخرات العمـال وفـوائض التـأمين أن تنشــئ كمــا اسـتطاعت مـ. يتعرضـون لـه مـن مخـاطر
عـــدة مستشـــفيات فـــي مختلـــف منـــاطق المملكـــة، وأن تســـاهم فـــي حـــل أزمـــة الإســـكان ببنـــاء مراكـــز 
تجاريـة ومكاتــب وشـقق ســكنية فـي كثيــر مــن مـدن المملكــة، بـل وأن تســاهم فـي التنميــة الاقتصــادية 

ية الحديثـة والمسـاهمة فـي زيـادة رأس مـال بالمملكة بالدخول شريكاً فـي كثيـر مـن المشـاريع الصـناع
الشــركات القائمــة العاملــة فــي المجــالات الحيويــة كمــواد البنــاء والاســمنت والزجــاج والخــزف والــورق 

  .)2(إلخ... والزيوت النباتية والغاز والكهرباء وخدمات السياحة والفنادق

                                                

 .، مرجع سابق21-20، ص من أجل تأمين إسلامي معاصرأبو المجد حرك، ) 1(

التعاون لا الاستغلال أساس عقد التـأمين الإسـلامي، شـركة مكتبـات، عكـاظ، الريـاض،  –الإسلام والتأمينالفنجري، . د) 2(
 .15-14، ص 1983، 2ط
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  :سلبيات شركات التأمين

فيــه الكمــال، ولا يجــب الــدفاع عنــه كنظــام إن نظــام التــأمين كــأي نظــام بشــري لا يتصــور 
  .مبرأ من المساوئ والعيوب، بل لقد تعرض لنقد دائم تقريباً عبر مراحل تطوره

إن جـوهر فكـرة التــأمين، تحقيـق التعــاون بـين عـدد كبيــر مـن المعرضــين لمخـاطر متشــابهة 
بيـــنهم،  وتقـــوم شــركات التـــأمين بـــدور الوســـيط. مــن أجـــل تخفيـــف أضـــرارها علــى مـــن تصـــيبه مـــنهم

  .فتجمع الأقساط منهم جميعاً وتصرف عند الاستحقاق التعويض المتفق عليه
ولكن شركات التأمين لا تقوم بالوساطة على سـبيل التبـرع، بـل أنهـا تحقـق مـن وراء قيامهـا 

  .بهذا الدور أرباحاً مهمة عن طريق استثمار الأموال الهائلة المتجمعة لديها من تراكم الأقساط
صـــل فـــي شـــركات التـــأمين أنهـــا شـــركات مســـاهمة بـــين مؤسيســـها، فـــإن هـــؤلاء وبمـــا أن الأ

يتجهون دائماً إلى تحقيق المزيد من الكسب بطبيعة الحال، لا عن طريـق الاسـتثمارات وحـدها، بـل 
  .عن طريق استغلال المؤمن لهم أنفسهم ما أمكن ذلك

أمين تقـــوم وقـــد ظهـــر جليـــاً أن شـــركات التـــأمين الخاصـــة، وهـــي الأصـــل فـــي شـــركات التـــ
باســـتغلال الحاجـــة الملحـــة إلـــى التـــأمين للاســـتيلاء علـــى أمـــوال المـــؤمن لهـــم، خاصـــة فـــي حـــالات 
التــــأمين الإلزامـــــي، كالتأمينـــــات التــــي يســـــتوجبها التعامـــــل التجـــــاري، مثــــل التـــــأمين علـــــى البضـــــائع 

د المســـتوردة مـــن الخـــارج، حيـــث لا يســـتطيع المســـتورد فـــتح اعتمـــاد بقيمتهـــا لـــدى المصـــرف إلاّ بعـــ
التـأمين علــى البضـاعة لتكــون ضـماناً للاعتمــاد المصـرفي، وحينئــذ تفـرض شــركات التـأمين أقســاطاً 
عالية، وتجنى أرباحاً باهظـة، فهـذه الحالـة وغيرهـا هـي محـض اسـتغلال لحاجـة النـاس واضـطرارهم 

لية إلــى التــأمين، فــالربح وحــده يصــبح هــدفاً أساســياً لشــركات التــأمين، بينمــا تتــوارى الأهــداف الأصــ
  .النبيلة التي ترتكز عليها شرعية نظام التأمين

الفئـــات إن زيـــادة قيمـــة أقســـاط التـــأمين تلعـــب دوراً ســـلبياً فـــي حجـــب مظلـــة التأمينـــات عـــن 
ة، باهظــالفقراء الــذين لا يســتطيعون تــوفير قيمــة الأقســاط الحاجــة لهــا مــن أفــراد المجتمــع، كــ الأشــد

عـنهم أيضـاً لارتفـاع معـدلات الخطـر بـالنظر  فينصرفون عن شركات التأمين ومـن جهتهـا تنصـرف
ن الفقـراء لا النهائيـة أوالمحصـلة . إلى مستوى حياتهم المتدني، ونقص قدرتهم على العناية بأنفسهم

يجــدون الفرصــة للاســتفادة مــن هــذا النظــام، ويتركــون لتنفــرد بهــم المخــاطر بــلا مواســاة أو معونــة، 
  .في وقف اعوجاج ميزان العدالة الاجتماعية وبذلك يفصح نظام التأمين التجاري عن عجزه

الأقـل  -فـي رأي الكثيـرين –وقد وجه النقد كذلك إلى نظام التأمينات الاجتماعية الذي هـو 
مــن إعانــات إنمــا  الاجتماعيــةســوءاً فــي نظــم التــأمين كلهــا، وذلــك بــالنظر إلــى مــا تمنحــه التأمينــات 

فعــه لصــندوق التــأمين بالاشــتراك مــع صــاحب يمــنح علــى أســاس مــدة العمــل الســابقة للعامــل، ومــا د
وفـــي هـــذه الحالـــة لا يؤخـــذ القســـط مـــن العامـــل حســـب قدرتـــه، ولا يعطـــى المعـــاش حســـب . العمـــل
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حاجتـــه، ويـــرى الناقـــدون أن العدالـــة الاجتماعيـــة تقتضـــي إعفـــاء غيـــر القـــادر مـــن دفـــع الأقســــاط، 
  .وإعطاء المحتاج حتى الكفاية

ين عــن المســؤولية لمــا قــد يســاعد عليــه مــن الإهمــال كمــا وجهــت انتقــادات إلــى نظــام التــأم
إلــى تعويضــات شــركة التــأمين، وهــي  للاطمئنــانوالتقصــير، وعــدم تــوخي الحــذر أو الحــرص، نظــراً 

التعويضات التي يحكم بها القضاء بسخاء على أسـاس أن شـركات التـأمين، موسـرة ولا يضـيرها أن 
  .سؤولية من عدد دعاوى التعويض أمام المحاكمن المعتدفع المبلغ أياً كان، كما يرفع التأمين 

إن كثيـــر مـــن الســـلبيات هـــي محـــل جـــدل حتـــى الآن، ولـــو خلصـــت النيـــات لأمكـــن تلافـــي 
السلبيات كلها على هدى من مبادئ الشـريعة الإسـلامية ولأمكـن تـدعيم شـركات التـأمين بعـد ترشـيد 

بــه الإســلام، والــذي شــرع مــن  مســارها بــأجهزة أخــرى فعالــة لتحقيــق التكافــل الاجتمــاعي الــذي نــادى
  .)1(ل من أجله الواجبات، وأكثر من التوجيهات والوصاياصأجله، الزكاة، وف

  

  :مفهوم التأمين

 التـــأمين لغـــة مـــن الأمـــن، وهـــو طمأنينـــة الـــنفس وزوال الخـــوف، أي :)2(مفهـــوم التـــأمين لغـــة: أولاً 
  .الطمأنينة للنفوس وإزالة الخوف منحو  توفير
ـــاً  وهمـــا نظـــام  ،يتعلـــق بالتـــأمين مصـــطلحات تتحـــدد مـــن خلالهمـــا معـــالم التـــأمين :إصـــطلاحاً : ثاني

نظــام تعاقــدي علــى أســاس المعاوضــة، غايتــه التعــاون علــى تــرميم أضــرار المخــاطر "التــأمين بأنــه 
  .)3("الطارئة بواسطة هيئات منظمة تزاول عقوده بصورة فنية قائمة على أسس وقواعد إحصائية

فَـــه الأســـتاذ الســـنهو  م تنظيمـــاً دقيقـــاً بـــين عـــدد كبيـــر مـــن النـــاس : "ري بأنـــهوعَرتعـــاون مـــنظ
معَرضـــين جميعـــاً لخطـــر واحـــد حتـــى إذا تحقـــق الخطـــر بالنســـبة إلـــى بعضـــهم تعـــاون الجميـــع فـــي 
مواجهتــه بتضــحية قليلــة يبــذلها كــل مــنهم يتلافــون بهــا أضــراراً جســيمة تحيــق بمــن نــزل بــه الخطــر 

  .)4("منهم
  :ظي بأكثر من تعريف وكُلُها متقاربة أذكر منها ما يليوأما عقد التأمين فقد ح

عقــدٌ يلتــزم المــؤمن بمقتضــاه "تعريــف الــدكتور عيســى عبــده فــي كتابــه العقــود الشــرعية بأنــه 
أن يـؤدي إلـى المـؤمن لـه أو إلــى المسـتفيد مـن التـأمين لصـالحه مبلغــاً مـن المـال أو إيـراداً مرتبــاً أو 

حــادث أو تحقــق الخطــر المبــين بالعقــد فــي نظيــر قســط أو أي عــوض مــالي آخــر فــي حالــة وقــوع ال

                                                

 .، مرجع سابق31-29، ص من أجل تأمين معاصرأبو المجد حرك، ) 1(

 .13/21، باب النون فصل الهمزة لسان العربابن منظور، ) 2(

 .19، ص 1حقيقته والرأي الشرعي فيه، مؤسسة الرسالة، ط-نظام التأمينمصطفى الزرقا، ) 3(

 .1080، ص 7دار النهضة العربية، القاهرة، جالقانون المدني،  الوسيط في شرح عبد الرزاق السنهوري،. د) 4(
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أي دفعــه ماليــة يؤديهــا المــؤمن لــه للمــؤمن ويتحمــل المــؤمن بمقتضــاه تبعــه مجموعــة مــن المخــاطر 
  .)1("بإجراء المقاصة بينهما وفقاً لقوانين الإحصاء

عـه التزام طرف لآخر بتعـويض نقـدي بدف"وجاء في كتاب التأمين وأحكامه بأن التأمين هو 
لـه أو لمـن يُعينـه عنـد تحقـق حـادث احتمـالي مبـين فـي العقـد مقابـل مـا يدفعـه هـذا الآخـر مـن مبلـغ 

  .)2("نقدي بصورة قسط أو نحوه
) شــركة التــأمين(المــؤمن : اتفــاق بــين طــرفين الأول: وبنــاء عليــه فيعــرف عقــد التــأمين بأنــه

ين للمـؤمن مقابـل التـزام الأخيـر بـدفع المستأمن يلتزم بموجبه المستأمن بدفع مبلغ مالي معـ: والثاني
التعويض المتفق عليـه لـلأول أو لمـن يعينـه عنـد تحقـق الخطـر الاحتمـالي المـؤمن منـه وفـق أسـس 

  .)3(خاصة بذلك
  

  أشكال التأمين

بــدأ التــأمين أول مــا بــدأ تعاونيــاً وذلــك منــذ القــدم حتــى أن الــبعض يــرده إلــى  :)4(التــأمين التعــاوني
قبـل  916ل الميلاد حيث صـدر أول نظـام يتعلـق بالخسـارة العامـة فـي رودس عـام القرن العاشر قب

المــيلاد، وقــد قضــى بتوزيــع الضــرر الناشــئ عــن إلقــاء جــزء مــن شــحنة الســفينة فــي البحــر لتخفيــف 
  .حمولتها على أصحاب البضائع المشحونة

ا كمــا قامــت فــي رومــا القديمــة بعــض الجمعيــات التــي تعمــل علــى مســاعدة أســر أعضــائه
العسكريين ومدهم عنـد وفـاة العضـو بالمـال  الـلازم، وتقـديم معـاش لمـن يبقـى مـنهم حيـاً، وذلـك فـي 

كمـا قامـت فـي مختلـف المجتمعـات القديمـة، جمعيـات . مقابل اشتراك يؤديه كل عضو في الجمعية
تعاونية للفلاحين وأصحاب الحرف وغيرهم، لتـأمينهم ضـد أضـرار معينـة عـن طريـق التعـاون بيـنهم 

  .تعويض من يلحقه منهم الكارثة المؤمن ضدهال
هــو أن تتــولاه جمعيــات تعاونيــة يجمــع أعضــاؤها : فــالفكرة الأساســية فــي التــأمين التعــاوني

الأخطــار التــي يتعرضــون لهــا، ويلتزمــون بتعــويض مــن يلحقــه الضــرر مــنهم، وذلــك مــن الاشــتراك 
مــه التعويضــات التــي تلتــزم الــذي يؤديــه كــل عضــو، وهــو اشــتراك متغيــر يزيــد أو يــنقص بحســب قي

الجمعية بأدائها فـي خـلال السـنة، وقـد لا يـدفع العضـو اشـتراكه إلاّ عنـد وقـوع الخطـر بقـدر نصـيبه 

                                                

 .131، ص العقود الشرعيةعيسى عبده، . د) 1(

 .40، ص 1، دار العواصم المتحدة، طالتأمين وأحكامه سليمان بن ابراهيم بن ثنيان،. د) 2(

 .23م، ص 2000، 1، طالتأمين الإسلاميأحمد سالم ملحم، . د) 3(

 .، مرجع سابق36-35، ص  الإسلام والتأمينالفنجري،  محمد شوقي. د) 4(
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مـن التعــويض، أو يدفعـه ابتــداء مقـداراً معينــاً ثــم فـي نهايــة السـنة تحتســب قيمـة التعويضــات فيكمــل 
  .العضو ما عليه أو يسترد ما زاد

لا تســـتهدف الـــربح، وإنمـــا التعـــاون لجبـــر الخطـــر أو الضـــرر فجمعيـــات التـــأمين التعـــاوني 
  .الذي يلحق بأحد الأعضاء بتوزيعه عليهم جميعاً 

وقـــد أطلـــق علـــى التـــأمين التعـــاوني اصـــطلاح التـــأمين بالاكتتـــاب لأن مـــا يدفعـــه العضــــو 
  .هو اشتراك متغير وليس قسطاً ثابتاً ) المستأمن(

) مسـتأمنون(عضاء أنفسهم مؤمنون ومؤمن لهـم كما سمي أيضاً بالتأمين التبادلي، لأن الأ
  .في وقت واحد، فليس بينهم وسيط أو مساهمون يتقاضون أرباحاً على أسهمهم

  :)1(التأمين التجاري

بــدأ يتخــذ شــكله التجــاري منــذ أواخــر القــرون الوســطى، حــين انتشــرت التجــارة البحريــة فــي 
إذ كــان . ابعــه المقــامرة بالربــاحــوض البحــر الأبــيض المتوســط، واتخــذ ذلــك صــورة قــرض بحــري ط

بعض رجـال المـال يقرضـون أصـحاب السـفن أمـوالاً تعـادل قيمـة السـفينة وحمولتهـا فـي مقابـل فوائـد 
باهظـــة، فـــإذا غرقـــت الســـفينة ضـــاع علـــى المقـــرض مبلـــغ القـــرض واحـــتفظ صـــاحب الســـفينة بمبلـــغ 

  .القرض، وإذا وصلت السفينة سليمة يرد صاحبها القرض مع الفوائد
، وظهــر التــأمين )للملاحــين والركــاب(ر مــع التــأمين البحــري، التــأمين علــى الحيــاة ثــم ظهــ

  .البري فالجوي
وهكــذا تعــددت صــور التــأمين التجــاري لتشــمل مختلــف المخــاطر، ســواء كــان التــأمين علــى 

  .الأشخاص أو على الأموال أو ضد المسؤولية، والتأمين براً أو بحراً أو جواً 
امين التجــاري، أن تتــولاه الشــركات أو مؤسســات منبتــة الصــلة مــن فـالفكرة الأساســية فــي التــ

فهــي ليســت إلاّ وســيطاً لتنظــيم . مجمــوع المســتأمنين، إذ تقتصــر علاقتهــا بكــل مســتأمن علــى حــدة
تـــاجر "أو بعبــارة أخــرى، هــي . التعــاون بــين المســتأمنين المشــتركين لــديها، والكســـب مــن وراء ذلــك

  .ربحيبيع الأمن للناس بقصد ال" تأمين
ذلــك أنــه لا . ويترتــب علــى ذلــك ارتفــاع قســط التــأمين التجــاري، عنــه فــي التــأمين التعــاوني

يقصـد بـه مجـرد تغطيـة المخــاطر المحسـوبة، أو تكـاليف الإدارة، وإنمـا أيضــاً تحقيـق أكبـر قـدر مــن 
  .الأرباح لمساهمي شركة التأمين

سـوى الـربح عـن طريـق بيـع وسمي هذا التـأمين تجاريـاً كـون الشـركات القائمـة بـه لا تقصـد 
  .التأمين للناس

                                                

 .، مرجع سابق38-37، ص الإسلام والتأمينمحمد شوقي الفنجري، . د) 1(
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ــــى التــــأمين بازديــــاد مــــا  وقــــد لاقــــى التــــأمين التجــــاري رواجــــاً، لــــيس فقــــط لحاجــــة النــــاس إل
 لكــونيتعرضــون لــه مــن المخــاطر تبعــاً لتقــدم الحضــارة وانتشــار الآلات وســرعة المواصــلات، وإنمــا 

د أن تخلّـــف التـــأمين التعـــاوني شـــركات التـــأمين التجـــاري لـــم تجـــد لهـــا منافســـاً فـــي هـــذا المجـــال، بعـــ
لـــدى شـــركات التــأمين التجـــاري الأجهــزة الفنيـــة المتخصصـــة  تبســبب أســـاليبه البدائيــة، بينمـــا تــوافر 

  .والأرصدة الضخمة، مما يمكنها من ممارسة التأمين بكفاية ومهارة
  :)1(العودة إلى التأمين التعاوني

ــــأمين التجــــاري،  ــــاو باتســــاع نشــــاط شــــركات الت ــــاد أهميتهــــا  ،فس لهــــالعــــدم وجــــود من وبازدي
واحتكارهــا لســوق التــأمين مــن ناحيــة وســيطرتها علــى الاقتصــاد القــومي مــن ناحيــة أخــرى، فقــد أخــذ 

  :عليها عدة انتقادات نردها إلى أمرين أساسيين
فرض شـروط تعسـفية علـى المسـتأمنين اسـتغلالاً لحاجـة النـاس إلـى التـأمين، فضـلاً : أولها

أمين مبــالغ فيهــا جريــاً وراء الكســب، بالإضــافة إلــى اســتئثارها وحــدها عــن مطالبتهــا لهــم بأقســاط تــ
  .بكافة الأرباح الناجمة عن استثمار مدخرات المستأمنين ويجحف بهم

ـــديها مـــن رؤوس أمـــوال ضـــخمة: ثانيهـــا  )2(ســـيطرتها علـــى الاقتصـــاد القـــومي بمـــا تجمـــع ل
  .ر بصالح المجتمعفضلاً عن جنوحها إلى استغلال أموالها في الكسب السريع مما يض

وكان رد الفعل الطبيعي أن تتدخل الدولة بفرض سـيطرتها علـى شـركات التـأمين التجـاري، 
  . هذه السيطرة التي تضيق أو تتسع بحسب ظروف كل مجتمع

وتولـت أغلـب الـدول الحديثــة صـوراً معينـة مـن التــأمين، أخصـها تـأمين التقاعـد والمعاشــات 
كمـا فرضـت الـدول التـأمين ). التأمينات الاجتماعيـة(ات العمل لموظفيها، وتأمين العمال ضد إصاب

الإجبـــاري ضـــد الحـــوادث مثـــل الســـيارات والطـــائرات والســـفن، مـــع تركـــه لشـــركات التـــأمين التجـــاري، 
  .سواء كانت خاصة أو عامة وفقاً لأسس معينة

ي، وبالنســبة للــدول التــي لــم يكــن تــدخلها فــي نشــاط شــركات التــأمين التجــاري بالقــدر الكــاف
كالولايـــات المتحـــدة الأميركيـــة ودول أوروبـــا التـــي تتبـــع الاقتصـــاد الحـــر، كـــان رد الفعـــل مـــن جانـــب 

. بدأوا يعودون إلى التأمين التعاوني، مستغنين عـن هـذا الوسـيط المسـتغل، وهـو الشـركة أنالأفراد، 

                                                

 .، مرجع سابق40-39، صالإسلام والتأمينالفنجري، . د) 1(

على الحياة فقط أكثـر مـن  يكفي للدلالة على ذلك أن دولة كالولايات المتحدة الأميركية بلغ ما تستثمره شركات التأمين،) 2(
وقــد دفــع هــذا بعــض رجــال الاقتصــاد إلــى التنبيــه عمــا يتعــرّض لــه الاقتصــاد الأميركــي مــن . عشــر بلايــين دولار ســنوياً 

أنظــر ص  –خطـر، نتيجـة سـيطرة الشـركات التــأمين علـى ثـروات ضـخمة، وافتقـار المســتأمنين السـيطرة علـى مـدخراتهم 
 .لجبري فورهبس ترجمة الأستاذ عمر القباني يالنظام التعاونمن كتاب فلسفة  178
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تناســـب ولكــن لـــيس فــي صـــور التــأمين التعـــاوني القديمــة البدائيـــة، وإنمــا فـــي صــورة أخـــرى حديثــة ت
  .والقرن العشرين

فقـد أصـبح تتـولاه منظمـات تعاونيــة علـى نطـاق واسـع، غيــر محصـور بنـوع مـن المخــاطر، 
وتتعاقـد هـذه المنظمـات بعقـود فرديـة مـع كـل مسـتأمن علـى حـدة، شـأن . ولا بفئة خاصة مـن النـاس

أمنين شــركات التــأمين التجــاري، ولكــن علــى أســاس تعــاوني لا تجــاري، إذا تباشــر ذلــك باســم المســت
ومـن ثـم فهـي لا تحصـل مـن المسـتأمنين المشـتركين لـديها سـوى . أنفسهم ولحسابهم وتحت إشـرافهم

أقســــاطاً مخفضــــة، روعــــي فــــي تقــــديرها تغطيــــة التعويضــــات المتوقعــــة، ومصــــاريف الإدارة وأجــــور 
وهــي بعبــارة مختصــرة تقــدم للمســتأمنين المشــتركين . العــاملين فــي المنظمــة دون أي ربــح فــوق ذلــك

  .ا، حماية رخيصة بسعر التكلفة، متبعة أحدث أساليب التأمين في الإدارة والإحصاء الدقيقلديه
  :)1(الفرق بين التأمين التعاوني والتأمين التجاري

  :يختلف التأمين التعاوني عن التأمين التجاري في الجوانب التالية
طـــرفين أحـــدهما ففـــي التــأمين التجـــاري يكـــون عقــد التـــأمين بــين   :مــن حيـــث الشـــكل: أولاً 

والثــاني شــركة التــأمين بوصــفها الطــرف المــؤمن، وتكــون أقســاط  ،المســتأمن بوصــفه طالــب التــأمين
  . التأمين التي يلتزم بدفعها المستأمن ملكاً للشركة تتصرف بها كما تشاء، وتستغلها لحسابها

أمن لــه أمــا فــي التــأمين التعــاوني فــإن طرفــي العقــد فيــه هــم المســتأمنون أنفســهم فكــل مســت
صــفتان فــي آنٍ واحــد صــفة المــؤمّن لغيــره والمــؤمن لــه ودور شــركة التــأمين فيــه هــو إدارة العمليــات 
التأمينية وأمـوال التـأمين بأسـلوب شـرعي علـى أسـاس الوكالـة بـأجر معلـوم، والأقسـاط التـي تُسـتوفى 

الطرق المشــروعة مــن المســتأمنين تكــون ملكيتهــا لهــم ولــيس للشــركة ويــتم اســتثمار المتــوفر منهــا بــ
  .لصالح المستأمنين أنفسهم

  :من حيث الغاية والهدف: ثانياً 

في التأمين التجاري الهدف الأساسي لشركة التـأمين هـو تحقيـق أكبـر قـدر مـن الـربح علـى 
  .حساب المستأمنين، وتحقيق الأمان إن كان مقصوداً فإنه يقصد تبعاً واستثناءً لا أصالة

ن المقصـد الأسـاس منـه هـو تحقيـق الأمـان مـن خـلال التعـاون أما فـي التـأمين التعـاوني فـإ
فمـا يدفعـه كـل . التبرعمنهم على أساس  بين المستأمنين على ترميم آثار المخاطر التي تصيب أياً 

ــن نــزل بــه  مسـتأمن إنمــا يريــد بــه التعــاون مـع إخوانــه المســتأمنين علــى تخفيــف الضـرر أو رفعــه عم
تضـرر إنمـا يأخـذه ممـا خصصـه أصـحابه لـذلك تبرعـاً مـنهم، والغايـة وما يأخذه المستأمن الم. منهم

  .الربحية مقصودة تبعاً لا أصالةً 
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  :من حيث الاحتكار: ثالثاً 

فــي التــأمين التجــاري الاحتكــار محقــق حيــث تســيطر علــى التــأمين فئــة خاصــة مــن خــلال 
لـى حسـاب المسـتأمنين، شركات التأمين، تتخذ مـن التـأمين وسـيلة لتحقيـق أكبـر قـدر مـن الأربـاح ع

فتفـــرض شـــروطاً تعســـفية، وتأخـــذ أقســـاطاً مبالغـــاً فيهـــا، وتقـــوم باســـتغلال واســـتثمار تلـــك الأقســــاط 
بأسلوب احتكاري، يهدف لتحقيق مصالح خاصة لأصـحاب شـركات التـأمين، فهـي تأخـذ الكثيـر ولا 

  .تعطي إلاّ القليل
ن الغايــة منــه تحقيــق المصــلحة أمــا فــي التــأمين التعــاوني فالاحتكــار غيــر محقــق غالبــاً، لأ

لأكثر عدد من المواطنين، وذلك من خلال فتح باب التأمين لهـم بأسـلوب تعـاوني يتـيح لهـم فرصـة 
الإفادة من خدماته، وبأقساط تأمينية ضمن مقدورهم، فكل مستأمن يأخـذ ويعطـي، فهـو تـأمين يقـوم 

  .)1(ك استغلال لشخص آخرعلى أساس تبادل المنافع بين أفراد المجتمع، دون أن يكون هنا
  :من حيث المشروعية: رابعاً 

أمـــا التـــأمين . إن التـــأمين التجـــاري محـــرم بجميـــع أنواعـــه عنـــد أكثـــر البـــاحثين فـــي التـــأمين
  .وازه وحلهجالتعاوني فذهب أكثر الباحثين في التأمين إلى القول ب

  :من حيث طبيعة العقد: خامساً 

بينمــا عقــد التــأمين التعــاوني يــدخل فــي  ،عاوضــاتإن عقــد التــأمين التجــاري مــن عقــود الم
مســمى عقــود التبرعــات، ففــي الوقــت الــذي يوجــد الربــا والضــرر والجهالــة فــي التــأمين التجــاري، لا 

وعلــى فـــرض وجــود الضـــرر والجهالــة فـــلا يــؤثر فيـــه . يوجــد شــيء مـــن ذلــك فـــي التــأمين التعـــاوني
يقـول الـدكتور محمـد شـوقي . ة والضـررجهاله أو غرر لأن عقـود التبرعـات تجـوز حتـى مـع الجهالـ

فالتــأمين التعــاون هــو معاملــة أساســها التعــاون والتبــرع فهــي خاليــة مــن المعاوضــة بتاتــاً، : "الفنجــري
وإذا انعدم فـي هـذا النـوع مـن التـأمين معنـى المعاوضـة انتفـى عنـه الجهالـة والضـرر والغـبن وشـبهة 

  .)2("الربا
  :لتأمينمن حيث آلية استثمار أموال ا: سادساً 

أمــا فــي التــأمين . إن أمـوال التــأمين فــي التــأمين التجــاري تُســتثمر علـى أســاس الربــا المحــرم
  . التعاوني فإن استثمار أموال التأمين يكون بالطرق المشروعة فقط وليس فيه شيء من الربا

  

  :خصائص عقد التأمين

                                                

 .، مرجع سابق79 -75و 48-46، ص الإسلام والتأمينالفنجري، . د) 1(

 .، مرجع سابق67، ص الإسلام والتأمينالفنجري، . د) 2(
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لمميـزة لــه بعـده خصـائص عامـة، إلــى جانـب خصائصـه ا –كـأي عقــد –يتميـز عقـد التـأمين
  .بالذات

  :فمن الخصائص العامة كونه
لانعقــاده بتبــادل الإيجــاب والقبــول، أي رضــا الفــريقين بمحتويــات العقــد  :عقــداً رضــائياً  -1

  .ومقتضياه دونما إكراه
ـــد معاوضـــة -2 يتحمـــل أعبـــاء الخطـــر الاحتمـــالي مقابـــل ) شـــركة التـــأمين(فـــالمؤمن : عق

  .عند الطرفين نية التبرع أصلاً وليس . حصوله على الأقساط من المؤمن له
إن التزام شركة التأمين بدفع التعـويض ثابـت منـذ توقيـع العقـد مـع  :عقد ملزم للطرفين -3

  .تأجيل تاريخ إنجازه إلى ما بعد وقوع الخطر
ـــة -4 ـــود حســـن الني فيقـــوم علـــى تـــوافر الثقـــة بـــين الطـــرفين، فـــالمؤمن لـــه مـــن  :مـــن عق

شـأنه زيـادة احتماليـة حـدوث الخطـر ثـم القيـام  المفروض فيه الامتناع عن كل مـا مـن
  .بكل ما يمكنه من أجل تضييق نطاق الخطر الحادق

  :أنه )1(أما خصائص عقد التأمين الخاصة فأهمها
فــالزمن فيـه عنصــر جــوهري، لأن المــؤمن لـه يســتمر فــي دفــع الأقســاط  :عقــد مســتمر -1

يســتمر لفتــرة محــددة  علــى فتــرات مــن الــزمن، كمــا أن التــزام المــؤمن بتغطيــة الخطــر
  .كذلك حسبما يتفق عليه الطرفان

ــد احتمــالي مــن عقــود الضــرر -2 تلــك العقــود التــي لا يســتطيع أحــد المتعاقــدين أو : عق
. مــا ســيدفع أو مـا سيحصــل عليــه مــن نفــع قــدركلاهمـا أن يعــرف لحظــة توقيــع العقـد 

لا تكفــــي إن عقــــد التــــأمين صــــفة احتماليــــة أكيــــدة، ولكنهــــا فــــي رأي أنصــــار التــــأمين 
ــــــم  لتطبيــــــق أحكــــــام الاســــــتغلال عليــــــه، لأن المــــــؤمن يســــــتطيع باســــــتخدام قواعــــــد عل
ــــى حــــد كبيــــر عنصــــر  الإحصــــاء، وقيمــــة الأقســــاط، ونســــبة الكــــوارث، أن يســــتبعد إل

  .المصادفة من حساباته، وأن يرتكز على أسس علمية دقيقة
ومــن وضــع  أي يســلم فيــه المــؤمن لــه شــروط مقــررة غيــر قابلــة للنقــاش،: عقــد إذعــان -3

، والـــذي يكـــون بهــــذا فـــي وضـــع أقــــوى وأفضـــل مـــن وضــــع )شـــركة التــــأمين(المـــؤمن 
وعنــدما تتحــد شــركات التــأمين فــي وضــع شــروطها المطبوعــة تصــبح فــي . المــؤمن لــه

موقـــف احتكـــاري ضـــار بـــالمؤمن لـــه، خاصـــة حـــين يكـــون مضـــطراً للتـــأمين، ولـــذلك 

                                                

 .، مرجع سابق25-23، ص معاصر من أجل تأمين إسلاميأبو المجد حرك، ) 1(
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زن الاقتصــــادي فــــي عقــــد يتــــدخل القــــانون عــــادة بمــــا يمكنــــه مــــن قواعــــد لإقامــــة التــــوا
  .الإذعان
  :)1(عناصر عقد التأمين

  :للتأمين القائم بين الشركة والمستأمن ثلاثة عناصر هي
ــ: الخطــر -1 الحــادث الاحتمــالي المســتقبلي الــذي يــؤدي إلــى  ،فــي عقــد التــأمين هيقصــد ب

ه أو حصــول الضــرر، ومعنــى كــون الحــادث احتماليــاً أنــه قــد يقــع وقــد لا يقــع، دون أن يكــون وقوعــ
عدم وقوعه متوقفاً على إرادة أحد العاقدين، بل إن ذلك موكـول إلـى القـدر وحـده، إن وقـوع الحريـق 
وعدم وقوعه، وبقاء إنسان حياً في وقت معـين وعـدم بقائـه، أمـر احتمـالي، قـد يكـون وقـد لا يكـون، 

  .وموت إنسان وإن كان أمراً محقق الوقوع إلاّ أن زمن وقوعه غير محقق
هــو محــل التــزام المســتأمن، وهــو الاشــتراك الــذي يبذلــه لشــركة التــأمين  :التــأمين قســط -2

  .في مقابل تعهدها بدفع قيمة التعويض، عند وقوع الخطر وحصول الضرر
وهنـــاك علامـــة وثيقـــة بـــين قســـط التـــأمين ومبلـــغ التـــأمين مـــن جهـــة، وبينـــه وبـــين الأخطـــار 

يمـة القسـط علـى أسـاس مبلـغ التـأمين المتفـق المؤمن منها من جهة أخرى، فشركات التأمين تحدد ق
  .عليه، بحيث يزيد القسط بزيادة هذا المبلغ وينقص بنقصه

فـي . القسط أن يكـون مبلغـاً ماليـاً ثابتـاً، يـدفع بصـفة دوريـة، كـل شـهر أو سـنة فيوالأصل 
ين غيــر أن قســط التــأمين قــد يكــون أقســاطاً متغيــرة ويطلــق عليهــا اشــتراكات التــأم. شــركات التــأمين

فهــي تقــل وتكثــر مــن ســنة لأخــرى، كمــا فــي جمعيــات التــأمين التبــادلي، فــإن الاشــتراك الــذي يدفعــه 
العضو في هذه الجمعيات يحسب على أساس المبالغ الفعليـة التـي صـرفت فـي خـلال سـنة التـأمين 
روا نتيجــة وقـوع الأخطــار المــؤمّن منهــا، مـن أعضــاء الجمعيــة، وهــذه الاشــتراكات أو  إلـى مــن تضــر

لأقســـاط وإن جمعـــت مقـــدماً بطريقـــة متســـاوية إلاّ أن إدارة الجمعيـــة تقـــوم بعمـــل تســـوية فـــي نهايـــة ا
وتكـون . العام، بحيث ترُد للعضو ما زاد أو تأخذ منه ما نقص، عما يخصـه فـي تعـويض الأضـرار

النتيجة أن هذه الجمعيات لا تتقاضى من أعضائها إلاّ مقدار ما يكفـي لجبـر مـا وقـع لبعضـهم مـن 
  .ر دون زيادة أو نقصضر 

ل في شركات التأمين التجـاري فإنهـا تتقاضـى مـن مجمـوع موهذا يخالف ما يجري عليه الع
المســتأمنين أكثـــر ممـــا تدفعـــه لمـــن وقـــع عليــه الضـــرر مـــنهم، وهـــذه الزيـــادة تمثـــل مصـــاريف الإدارة 

                                                

  1976، 1، دار الاعتصام، طحكم الشريعة الإسلامية في عقد التأمينحسين حامد حسان، . د) 1(
 .21-14م،  ص 
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تحديــد قيمــة  ويتــرك لشــركة التــأمين وحــدها. وربــح الأســهم التــي يتكــون منهــا رأســمال هــذه الشــركات
  .مصروفات الإدارة، وأرباح الأسهم دون تدخل المستأمنين في هذا التقرير

هــو محــل التــزام شــركة التــأمين، شــركة التــأمين تتعهـّـد بمقتضــى عقــد  :مبلــغ التــأمين -3
التأمين بأن تدفع للمسـتأمن، أو للمسـتفيد الـذي يعينّـه، مبلـغ التـأمين، عنـد وقـوع الخطـر أو الحـادث 

  .وحصول الضرر، في مقابل الأقساط التي يدفعها المستأمن لهذه الشركة المؤمن منه
ويؤكد شُراح القانون على أن مبلغ التأمين، هو المقابل لقسط التـأمين، وهـو التـزام فـي ذمـة 

  .)1(المستأمن، ومن ثم كان عقد التأمين عقداً ملزماً للجانبين
  

  :)2(مشروعية التأمين التجاري

مــن العقــود المســتحدثة ولــم يكــن معروفــاً فــي عصــور فقهــاء الشــريعة إن التــأمين التجــاري 
وأول مـن تطـرق إليـه مـن . الأوائل ولذلك فلا يوجد في مصادر الشريعة الإسـلامية نـص فـي حكمـه

فقهــاء المــذاهب المتــأخرين العلامــة ابــن عابــدين مــن فقهــاء الحنفيــة فــي كتابــه حاشــية ابــن عابــدين 
  ).مختار شرح تنوير الأبصارحاشية رد المحتار على الدر ال(

اتفــاق بــين التجــار كطــرف مســتأمن "وفــي شــرح نــص الفتــوى عــن صــورة التــأمين التجــاري، 
مـع الرجـل الحربـي والمـؤمن يلتــزم بموجبـه التجـار بـدفع مبلـغ معــين مـن المـال لـذلك الرجـل بواســطة 

المــال الهالــك تمامـــاً وكيلــه المقــيم فــي بـــلاد المســلمين مقابــل التــزام ذلـــك الرجــل المــؤمن بــدفع بـــدل 
بســـبب الحريـــق أو الغريـــق أو النهـــب ونحـــو ذلـــك، حيـــث يـــدفع ذلـــك التعـــويض إلـــى التجـــار وكيـــل 

  ".المؤمن الذي يستوفي منهم أقساط التأمين
  .أما حكم التأمين التجاري عند ابن عابدين فهو عدم الجواز

                                                

 .، مرجع سابق1148، ص 7، جالوسيطالسنهوري، .د) 1(

 . ، مرجع سابق240-212، ص التأمين وأحكامهسليمان بن ثنيان، . د)2(

  .، مرجع سابق159-157، ص م التأمين وموقف الشريعة منهنظاالشيخ فيصل مولوي، 
  .445-443، ص 4، ج1،دار الفكر، دمشق، طالفقه الإسلامي وأدلتهوهبة الزحيلي، . د
  .113-105، دار الاعتصام، ص التأمين بين الحل والتحريم عيسى عبده،. د
ــة التــأمين الســيد عبــد المطلــب،. د ،             ص 1ب الجــامعي، القــاهرة، ط، دار الكتــاالأســلوب الإســلامي لمزاول

189-190.  
  .، مرجع سابق43، ص التأمين الإسلاميأحمد سالم ملحم، . د
  .، مرجع سابق80-55، ص الإسلام والتأمينمحمد الفنجري، , د



 15

عــات الفقهيــة فيمــا ولمــا توســعت دائــرة العمــل بــه فــي بــلاد المســلمين فقــد ثــارت حولــه المناز 
ولـم يخـالف ذلـك إلا الأسـتاذ  )1(يتعلق بمشروعية، واتجه كثير من العلماء إلى منعه والقـول بحرمتـه

  .)2(مصطفى الزرقا ومن تبنى رأيه أو حذا حذوه
وكـان لا بـد مـن حسـم الأمـر والتوصـل فيــه إلـى قـول فصـل بالإجمـاع أو الأغلبيـة وهـذا مــا 

آراء العلمــاء فــي التــأمين التجــاري وأدلــتهم فــي المجمــع الفقهــي حصــل بالفعــل عنــدما تقــرر مناقشــة 
-هـــــ1398الإســـلامي فــــي دورتـــه الأولــــى المنعقـــدة بمكــــة المكرمـــة فــــي العاشـــر مــــن شـــعبان ســــنة 

م، وحســم المجمــع الخــلاف فــي التــأمين التجــاري بأغلبيــة أعضــائه حيــث قــرر الإجمــاع عــدا 1979
  :حيث جاء فيه 5ذلك في القرار رقم الأستاذ مصطفى الزرقا تحريمه بجميع أنواعه و 

إن المجمع الفقهـي الإسـلامي قـد نظـر فـي موضـوع التـأمين بأنواعـه المختلفـة بعـدما اطلـع "
على كثير مما كتبه العلماء في ذلـك، وبعـدما اطلـع أيضـاً علـى مـا قـرره مجلـس هيئـة كبـار العلمـاء 

  .في المملكة العربية السعودية من التحريم للتأمين بأنواعه
بعد الدراسة الوافية وتداول الـرأي فـي ذلـك، قـرر المجلـس بالأكثريـة تحـريم التـأمين بجميـع و 

أنواعــه ســواء كــان علــى الــنفس أو البضــائع التجاريــة أو غيــر ذلــك مــن الأمــوال، كمــا قــرر المجلــس 
ن بالإجماع الموافقة على قرار مجلس هيئة كبار العلماء من جواز التأمين التعاوني بـدلاً مـن التـأمي

  .)3(التجاري المحرم
وقد أنهى المجمع الفقهـي الإسـلامي بقـراره هـذا خلافـاً فـي مشـروعية التـأمين التجـاري طـال 

  .أمده وقدم البديل الإسلامي لحل هذا الخلاف بإقراره التأمين التعاوني
  :وقد استدل المجمع الفقهي على حرمة التأمين التجاري بالأدلة التالية

جـــاري مـــن عقـــود المعاوضـــات الماليـــة الاحتماليـــة المشـــتملة علـــى إن عقـــد التـــأمين الت -1
لا يسـتطيع أن يعـرف وقـت العقـد مقـدار ) المـؤمن لـه(الضرر الفـاحش لأن المسـتأمن 

فقـــد يـــدفع المســـتأمن قســـطاً أو ). شـــركة التـــأمين(مـــا يعطـــى أو يأخـــذ ولـــذلك المـــؤمن 
أي (لتـــزم بـــه المـــؤمن فيســـتحق مـــا ا) الخطـــر المـــؤمن منـــه(قســـطين ثـــم تقـــع الكارثـــة 

وقــــد لا تقــــع الكارثــــة أصــــلاً فيــــدفع المســــتأمن جميــــع ) التعــــويض مــــن شــــركة التــــأمين
  .الأقساط ولا يأخذ شيئاً 

                                                

 .، مرجع سابق183-169، ص التأمين بين الحل والتحريمعيسى عبده، . د)1(

 .9، ص 3، دار السلام للطباعة والنشر، طفي التأمينحكم الإسلام عبد االله علوان، . د)2(

 .، مرجع سابق149، ص نظام التأمينمصطفى الزرقا، )3(

  .، مرجع سابق157، ص نظام التأمينالشيخ فيصل المولوي، 
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  .)1("نهى عن بيع الغرر" �وقد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي 
إن عقــــد التــــأمين التجــــاري يشــــتمل علــــى ربــــا الفضــــل والنســــيئة معــــاً، وكلاهمــــا محــــرم  -2

أما ربا الفضل فلأن عقد التأمين من عقود المعاوضات الماليـة ثـم . والإجماعبالنص 
فيه مبادلـة المـال بجنسـه مـع التفاضـل، وصـورة ذلـك أن التعـويض الـذي تدفعـه شـركة 
التأمين للمستأمن عند حصول الخطر المـؤمن منـه لا يسـاوي مـا دفعـه المسـتأمن مـن 

، فالتفاضــل بــين البلــدين محقــق وهــو أقســاط التــأمين فإمــا أن يكــون أكثــر منــه أو أقــل
  ".الجهل بالمماثلة كحقيقة المفاضلة"عين ربا الفضل أخذاً بالقاعدة الفقهية 

أمــا ربــا النســيئة فــلأن الأصــل فــي مبادلــة المــال بالمــال التقــابض فــي المجلــس وإذا تــأخر 
البـدل (فع التعـويض قبض أحد البدلين، فيدفع قسط التأمين أولاً ثم إذا تحقق الخطر المؤمن منه يد

  .وهذا هو ربا النسيئة) الآخر
يَاأَيهَـــا  �: إن عقــد التــأمين التجــاري يشــتمل علــى القمـــار المحــرم بقولــه تبــارك وتعــالى -3

ــــيْطَانِ  مَــــا الْخَمْــــرُ وَالْمَيْسِــــرُ وَالأنْصَــــابُ وَالأزْلامُ رِجْــــسٌ مِــــنْ عَمَــــلِ الشــــوا إِن الــــذِينَ ءَامَنُ
وصــورة المقــامرة فــي التــأمين التجــاري أن كــلاً مــن طرفــي  )2(�عَلكُــمْ تفُْلِحُــونَ فَــاجْتنَِبُوهُ لَ 

قـــد يـــربح وقـــد يخســر، فالمســـتأمن قـــد يـــدفع ) المســـتأمن وشـــركة التــأمين(عقــد التـــأمين 
  .عشرين ويكسب مائة، وقد يدفع مائة ولا يكسب شيئاً 

خســر المئـــات ت، وقـــد وشــركة التــأمين قـــد تــربح مـــن أحــد المســـتأمنين مائــة ولا تخســـر شــيئاً 
ففـــي حالــة الــربح للشــركة مــن المســـتأمن . كتعويضــات للمســتأمنين دون أن تكســب مــنهم إلاّ القليــل

  .فهو مغنم بلا مقابل أو بمقابل غير مكافئ
وفـي حالـة الخسـارة للشـركة أو المسـتأمن فهـي غُـرم بـلا جنايـة أو تسـبب فيـه، فالجهالـة فـي 

  .البدلين محققة ولذلك كان قماراً 
إن التــأمين التجــاري يــؤدي إلــى أكــل مــال الغيــر بالباطــل وهــو أمــر محــرم بقولــه تبــارك  -4

ــنَكُمْ بِالْبَاطِــلِ �وتعــالى  ــأْكُلُوا أَمْــوَالَكُمْ بَيْ ــوا لاَ تَ وبيــان ذلــك أن الــربح  �يَاأَيهَــا الــذِينَ ءَامَنُ
الـــــذي يتحقـــــق لشـــــركة التـــــأمين فـــــي فـــــائض أقســـــاط التـــــأمين بعـــــد دفـــــع التعويضـــــات 

لــم تبـــذل الشــركة مقابلـــه عمــلاً تســـتحق بــه هـــذا الــربح فهـــي لــم تتحمـــل و  ،لمتضــررينل
  .ه فهو كسب بلا مقابلمنسوى الالتزام بالتعويض عند حدوث الخطر المؤمن 

                                                

 .939، رقم صحيح مسلم) 1(

 .90، الآية المائدةسورة ) 2(
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وكـــذلك بالنســـبة للمســـتأمن فـــإن حصـــوله علـــى التعـــويض مـــن الشـــركة عنـــد تحقـــق الخطـــر 
  .المؤمن منه كسب غير مشروع لأنه يأخذه بلا مقابل
  

  التأمين التعاوني

  :تمهيد

تمخض الحوار الفقهي الطويل بين المبيحين لعقد التـأمين والمـانعين لـه عـن تأكيـد اشـتمال 
عقود التأمين الحالية على شروط فاسدة شرعياً، لا يمكـن التجـاوز فيهـا، وأقصـى مـا قالـه المبيحـون 

سـدة، لأن عقـد التـأمين لعقود التأمين في هذا الخصوص هو ضرورة التخلص من هذه الشـروط الفا
لــيس إذنــاً بمخالفــة الشــرع، ولأنــه شــيء مختلــف عــن نظــام التــأمين الــذي تــدعو إليــه حاجــة الأمــة، 

  . وحتى يلبي عقد التأمين هذه الحاجة المشروعة لا بد أن يكون في ذاته صحيحاً شرعياً 
ا فــي ولكــن شــركات التــأمين التــي لا تســأل أحــداً عــن حكــم الشــرع، فــي عقودهــا، لا يعنيهــ

اتفاق أنصارها مـن المبيحـين للتـأمين مـع المـانعين لـه علـى وجـود المفاسـد  –على ما يبدو  –شيء 
فــي عقــود التــأمين، وعلــى مخالفتهــا لأحكــام الشــريعة الغــراء فيمــا تتضــمنه مــن شــروط عديــدة هــي 

  .صلب عقد التأمين الحالي
ت مختلــف الفقهــاء بعــد أن أصــيبت شــركات التــأمين بالصــمم تجــاه اعتراضــا.. فمــا العمــل؟

على عقودها، حتى أثر ذلـك علـى موقـف المبيحـين للتـأمين، وأضـعف حجـتهم، لأن إبـاحتهم لعقـود 
التــأمين كانــت موقوفــة علــى إزالــة مــا بهــا مــن مفاســد، ولا توجــد حتــى الآن أيــة مؤشــرات تــدل علــى 

  .إمكانية اتجاه شركات التأمين إلى تنقية عقودها من المخالفات الشرعية
ابــة المقبولــة فــي هــذه الحالــة تــتلخص فــي وجــوب إيجــاد البــديل الإســلامي لشــركات إن الإج

التـأمين الحاليـة دون تأجيـل، وتغييـر العقـود الحاليــة المرفوضـة شـرعاً أو المرفـوض شـرعاً كثيـر مــن 
  .شروطها والتزاماتها التعاقدية

  

  :)1(نشأة وتطور التأمين التعاوني

                                                

 .، مرجع سابق126-125، ص نظام التأمينمصطفى الزرقا، )1(

  .، مرجع سابق277-276، ص التأمين وأحكامهسليمان بن إبراهيم بن ثنيان،  .د
، ورقــة عمــل مقدمــة فــي جامعــة الأزهــر، ســنة تطــور الفكــر الاقتصــادي فــي مجــال التــأمين محمــد ســعدو الجــرف،. د

  .م2001-هـ1421
  .، مرجع سابق77-75، ص التأمين الإسلاميأحمد سالم ملحم، . د
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ن التجــاري وإقـــرار حــلّ التــأمين التعــاوني وطرحـــه بعــد أن اســتقر الأمــر علـــى حرمــة التــأمي
بـــديلاً مشـــروعاً كمـــا تقـــدم، كــــان لا بـــد مـــن تطـــوير التعامـــل بالتــــأمين التعـــاوني والارتقـــاء بـــه إلــــى 

  .المستوى الذي تندفع به الحاجة إلى التأمين التجاري
فبـذلت جهـود مشــكورة تكللـت بالنجــاح وتمخضـت عـن إقامــة شـركات تــأمين إسـلامي تعمــل 

  .أساس التأمين التعاوني ولكن بصورة متطورة على
ـــدافع علـــى ظهـــور التـــأمين التعـــاوني الـــذي أنشـــأت علـــى أساســـه شـــركات التـــأمين  وكـــان ال

أن التــأمين التعـاوني بصــورته البسـيطة يصـلح عنــدما يكـون المشــتركون فيـه عــدداًَ◌ : الإسـلامي هـو
معينـــة محـــدودة كحـــوادث  محـــدوداً يعـــرف بعضـــهم بعضـــاً، وكـــذلك إذا كـــان التـــأمين ضـــد أخطـــار

  .السيارات، والحريق، والغرق
مــــن أهــــم العوامــــل التــــي شــــجعت علــــى إنشــــاء شــــركات التــــأمين الإســــلامي صــــفة الجشــــع 
والاسـتغلال التــي مارسـتها شــركات التـأمين التجــاري بعــد أن أصـبح هــدفها الأسـاس هــو الــربح، وزاد 

أمين علـى السـيارات مـن المســؤولية، مـن اسـتغلالها أن التـأمين فـي بعـض صـوره أصـبح إلزاميـاً كالتـ
وتـــأمين أصــــحاب الأعمــــال علــــى حيــــاة العمــــال، والتــــأمين علــــى البضــــائع المســــتوردة بطريــــق فــــتح 

  .الاعتماد ونحو ذلك
فقـد أحـدث ذلـك ردة فعـل سـاهمت فـي تأســيس العديـد مـن شـركات التـأمين الإسـلامي علــى 

ين التجــاري لأنــه حــل محلهــا فــي أسـاس التــأمين التعــاوني، وهــو أمــر أقضــى مضــاجع شــركات التــأم
النطــاق الواســع الــذي كانــت تعمــل فيــه، وبمنهجيــة إســلامية متميــزة تقــوم علــى أســاس تقــديم الحمايــة 

  .للمستأمنين بكلفة متكافئة
ولا بـد مـن أن ينســب الفضـل لأهلـه، فقــد كـان للمصـارف الإســلامية الـدور الفاعـل والمميــز 

ا ورعايتهـا وإنجاحهــا فكثيـر مـن هــذه الشـركات منبثــق فـي إيجـاد شــركات التـأمين الإسـلامي، ودعمهــ
عــن بعــض المصــارف الإســلامية وتقــوم المصــارف الإســلامية بالتــأمين علــى ممتلكاتهــا وممتلكــات 
المتعـــاملين معهـــا لـــدى تلـــك الشـــركات كمـــا أن المصـــارف الإســـلامية تعتبـــر جهـــة إيـــداع واســـتثمار 

  .لأموال شركات التأمين الإسلامي
  :التأمين الإسلامي وأسبقها تأسيساً ما يليومن أشهر شركات 

شــــركة التــــأمين الإســــلامية الســــودانية أسســــها بنــــك فيصــــل الإســــلامي الســــوداني عــــام  -1
  .م1979الموافق  -هـ1399

 -هــ1399أسسـها بنـك دبـي الإسـلامي عـام ) إيـاك(الشركة الإسـلامية العربيـة للتـأمين  -2
  .م1979الموافق 
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الموافــق  -هــ1405التعـاوني أسسـتها الحكومـة السـعودية عـام الشـركة الوطنيـة للتـأمين  -3
  .م1985

  .م في البحرين1985-هـ1405الشركة الإسلامية للتأمين وإعادة التامين أسست  -4
شــركة التـــأمين الإســـلامية العالميـــة شـــارك فــي تأسيســـها بنـــك البحـــرين الإســـلامي عـــام  -5

  .م1992-هـ1412
ة العامــة المحـدودة أسسـها البنـك الإسـلامي الأردنــي شـركة التـأمين الإسـلامية المسـاهم -6

  .م1996-هـ1416عام 
......  

مؤسسـها الأسـاس " الـري تكافـل) "تعاونياً وتقليدياً (شركة إعادة التأمين التعاوني الأكبر  -7
  .م2005-هـ1425 شركة أريج لتأمين التكافلي

  

  : )1(مفهوم التأمين التعاوني
ن جمـاعي يلتــزم بموجبـه كـل مشـترك فيــه بـدفع مبلـغ معــين عقــد تـأمي"التـأمين التعـاوني هـو 

مــن المـــال علـــى ســـبيل التبــرع؛ لتعـــويض المتضـــررين مـــنهم علــى أســـاس التكافـــل والتضـــامن، عنـــد 
ــدار فيــه العمليــات التأمينيــة مــن قبــل شــركة متخصصــة علــى أســاس  تحقــق الخطــر المــؤمن منــه، تُ

  ".الوكالة بأجر معلوم
جميـــع المســـتأمنين بتحمــل تبعـــة الخطـــر الــذي ينـــزل بـــأي مـــنهم فموضــوع العقـــد هـــو التــزام 

ودفــع مــا يقتضــيه ذلــك مــن الأقســاط علــى أســـاس التبــرع، فهــو تعاقــد يقــوم علــى أســاس التضـــامن 
  .والتكافل على توزيع الأخطار وترميم آثارها

يــذاً أمــا دور شــركة التــأمين فــي التــأمين التعــاوني فهــو إدارة العمليــات التأمينيــة اكتتابــاً وتنف
  .من المستأمنين أنفسهم ولحسابهم، لأن عدد المستأمنين فيه كثير

فتقـــوم الشـــركة بالتعاقـــد مـــع المســـتأمنين بعقـــود فرديـــة حيـــث تســـتوفي مـــنهم أقســـاط التـــأمين 
وتدفع للمتضررين منهم ما يستحقونه من تعويض وفق معـايير وأسـس خاصـة بـذلك بالإضـافة إلـى 

ات التأمينيــة بصــورتها الحديثــة، وكــل ذلــك بوصــفها وكــيلاً عــن جميــع الأعمــال التــي تتطلبهــا العمليــ
  .المستأمنين بأجر معلوم، فهي تباشر ذلك باسم المستأمنين أنفسهم ولحسابهم

                                                

 .246-243،ص عقود التأمين وعقود ضمان الاستثمارالدين، أحمد السعيد شرف . د)1(

  .، مرجع سابق94-39، ص الإسلام والتأمينمحمد الفنجري، . د
  .، مرجع سابق74-73، ص التأمين الإسلاميأحمد سالم ملحم، . د
  .، مرجع سابق48-47، ص أعادة التأمينأحمد سالم ملحم، . د
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أما بخصوص أقساط التأمين التـي تسـتوفى مـن المسـتأمنين فإنهـا تكـون مـن حيـث المقـدار 
ورصــد مــا يلــزم مــن الاحتياطيــات  بمــا يكفــي عــادة لتغطيــة التكــاليف التشــغيلية، ودفــع التعويضــات

  .بأنواعها المتعددة
. ولتحديــد مقــادير الأقســاط تســتخدم قواعــد الإحصــاء الخاصــة بكــل نــوع مــن أنــواع التــأمين

وإذا لم تفِ الأقساط المستوفاة من المستأمن فيتم تغطية العجـز مـن أمـوال المسـاهمين علـى أسـاس 
ي مــن أربــاح اسـتثمار فــائض أقســاط التــأمين القـرض الحســن، وإذا كــان لـدى الشــركة رصــيد احتيـاط

  .فيستوفى النقص منه
  

  التكييف الفقهي للتأمين التعاوني

يشتمل التـأمين التعـاوني علـى جملـة مـن العقـود تتـداخل فيمـا بينهـا بصـورة تكامليـة لتحقيـق 
  :العملية التأمينية وعلى النحو التالي

وني الـذي يجمـع المسـتأمنين، وتنشـأ بــه يتمثـل بالاتفـاق التعـا :عقـد التـأمين الجمـاعي: أولاً 
علاقـــة عقديـــة بـــين المســـتأمنين تقـــوم علـــى أســـاس التعـــاون وتبـــادل التضـــحية والالتـــزام فـــي الأخـــذ 

  .والعطاء
إن العلاقـــة القانونيـــة التـــي تنشــأ بـــين المســـتأمنين نتيجـــة عقـــد التـــأمين  :عقـــد الهبـــة: ثانيـــاً 

لغيـره بمـا يسـتحق عليـه مـن التعويضـات التـي  الجماعي تتسم بالطابع التبرعي، فكل مستأمن متبرع
تــدفع للمتضـــررين مــن المســـتأمنين، وفـــي الوقــت نفســـه هــو مُتبـــرعٌ لـــه بمــا يأخـــذ مــن تعـــويض عنـــد 

  .تضرره
  : يتمثل ذلك بصورتين :عقد الوكالة: ثالثاً 

تلك العلاقة القانونية التي تنشأ بين شركة التـأمين مـن جهـة كطـرف وكيـل : الأولىالصورة 
هور المستأمنين، ومن جهة أخرى كطـرف أصـيل وبموجـب هـذه الوكالـة تقـوم الشـركة بـإدارة بين جم

العمليــات التأمينيــة نيابــة عــن المســتأمنين، تتــولى قبــول عضــوية المســتأمنين الجــدد الــذين ينضــمون 
إلــى جمهــور المســتأمنين، وتســتوفي أقســاط التــأمين مــن المســتأمنين، وهــي مســؤولة أيضــاً عــن دفــع 

للمتضـــررين نيابـــة عـــن بقيـــة المســـتأمنين، وتســـتحق الشـــركة مقابـــل إدارتهـــا للعمليـــات  التعويضـــات
  .التأمينية أجراً معلوماً يتم الاتفاق عليه وتحديده مسبقاً قبل بداية كل سنة مالية

هي الوكالة بـين المسـتأمنين مـن جهـة ومـن يمـثلهم فـي مراقبـة عمـل شـركة : الصورة الثانية
للعمليـات التأمينيـة مـن جهـة أخـرى، سـواء أكـان مـن يمثـّل المسـتأمنين مـنهم التأمين أثناء ممارستها 

أو من غيرهم ففي بعض البلاد التـي لا تجيـز قـوانين الشـركات فيهـا للمسـتأمنين أن يكونـوا أعضـاء 
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في مجلس إدارة شركة التأمين، يكون البديل عن ذلك قيام جهة أخرى بتلك المسـؤولية علـى أسـاس 
  .الوكالة

صـــورته أن تقـــوم شـــركة التـــأمين باســـتثمار أموالهـــا والمتـــوفر مـــن  :عقـــد المضـــاربة: رابعـــاً 
أقســاط التــأمين بوصــفها الطــرف المضــارب، والمســتأمنون هــم الطــرف صــاحب المــال، بحيــث يــتم 

  .اقتسام الأرباح بينهما بالنسبة التي يتفق عليها شريطة أن يكون الاستثمار بالطرق المشروعة
ضــاربة يُضــاف نصــيب الشــركة إلــى حســاب المســاهمين، ويضــاف وبعــد اقتســام أربــاح الم

  .نصيب المستأمنين إلى جملة أقساط التامين التي يملكونها
تظهر صورة هذا العقد إذا كـان إجمـالي رصـيد المسـتأمنين لا يكفـي  :عقد الكفالة: خامساً 

دفع كافــــة لــــدفع التعويضــــات للمتضــــررين فتقــــوم الشــــركة بــــدور الكفيــــل عــــن المســــتأمنين فتتكفــــل بــــ
قرضـاً حسـناً لتسـتردها مـن ) المسـاهمين(الالتزامات المالية المستحقة للمتضررين من أموال الشركة 

  .)1(أموال المستأمنين بعد ذلك

                                                

 .، مرجع سابق256-252، ص مين وعقود ضمان الاستثمارعقود التأأحمد السعيد شرف الدين، . د)1(



 22

  :)1(خصائص التأمين التعاوني

  :يمكن إجمال خصائص التأمين التعاوني بما يلي
جميـع المسـتأمنين يجمعهـم ف: أنه عقد تأمين جماعي يتم تنفيذه بوكالـة مـن المسـتأمنين -1

عقــد التــأمين التعــاوني بحيــث يكــون لكــل مــنهم صــفة المــؤمن لغيــره والمــؤمن لــه، فهــو 
مؤمن له لأنه باشـتراكه فـي التـأمين أخـذ صـفة المسـتفيد فاكتسـب بـذلك حـق الحصـول 

  .على تعويض عن الخسارة التي قد تلحق به إذا ما ألم به الخطر المؤمن منه
مؤمن لغيره من خـلال أقسـاط التـأمين التـي يـدفعها كمشـترك فـي التـأمين فالمـال  وهو أيضاً 

الذي يـدفع كتعـويض لغيـره عنـد وقـوع الخطـر لـه صـفة الشـريك فيـه فهـو يسـاهم بجـزء مـن مالـه فـي 
  .تلك التعويضات على سبيل التبرع

ة وأمــوال التــأمين أمــا عقــد الوكالــة فيــه فيتمثــل بقيــام شــركة التــأمين بــإدارة العمليــات التأمينيــ
  .نيابة عن المستأمنين أنفسهم وبأجر معلوم

أنه لا يقتصر من حيـث الغايـة علـى تـرميم آثـار المخـاطر بأسـلوب تعـاوني بـل يتعـدى  -2
ذلـــك إلــــى تحقيـــق الأربــــاح، فالغايـــة الربحيــــة فـــي التــــأمين التعـــاوني مقصــــودة تبعــــاً لا 

ذا كـــان ذلـــك وفـــق ضـــوابط وإن تحقيـــق الـــربح لا ينفـــي عنـــه صـــفة التعـــاون إ. أصـــالة
  .معينة تجعل سبيل الحصول عليه مشروعاً 
  :وأهم قنوات الربح المشروع في التأمين التعاوني

اســــتثمار المتــــوفر فـــــي أقســــاط التــــأمين فـــــي مشــــاريع إنتاجيــــة مشـــــروعة علــــى أســـــاس  -أ
المضــاربة، واقتســام الأربــاح بــين الشــركة بوصــفها الطــرف المضــارب وبــين المســتأمنين 

  .لطرف صاحب المالبوصفهم ا
اســـتثمار أمـــوال المســـاهمين بـــالطرق المشـــروعة، حيـــث أن الشـــركة تحـــتفظ بحســـابين  -ب

، )حســـــاب حملـــــة الوثــــــائق(حســــــاب المســـــتأمنين : منفصـــــلين عـــــن بعضـــــهما، الأول
هـــو حســـاب المســـاهمين الـــذي يشـــكل رأس مـــال شـــركة التـــأمين المســـاهمين : والثـــاني

  .تكون للمساهمين أنفسهم
ــــوم الــــذي تتقاضــــاه الشــــركة مــــن أمــــوال المســــتأمنين فــــي مقابــــل إدارتهــــا الأجــــر المع -ج ل

  .للعمليات التأمينية، على أساس الوكالة
                                                

 .، مرجع سابق252-244، ص  عقود التأمين وعقود ضمان الاستثمارأحمد السعيد شرف الدين، . د)1(

  .، مرجع سابق42، ص الإسلام والتأمينمحمد الفنجري، . د
  .، مرجع سابق171ة، ص، دار الشروق، جدالتأمين في الشريعة الإسلامية والقانونغريب الجمّال، .د
  .، مرجع سابق95-87، ص التأمين الإسلاميأحمد سالم ملحم، . د
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أنـــه ذو نطـــاق واســـع فـــي ميـــدان الحيـــاة العمليـــة مـــن حيـــث عـــدد المســـتأمنين وأنـــواع  -3
  .التأمين

عــــد أن أقســـاط التـــأمين التـــي يـــدفعها المســـتأمنون تبقـــى ملكيتهـــا للمســـتأمنين أنفســـهم ب -4
استيفاء كافة الحقوق التي تتطلبها العمليـات التأمينيـة كـدفع التعويضـات للمتضـررين، 

  .وتكاليف إعادة التأمين، وتكون الاحتياطيات الضرورية ونحو ذلك
إن التـــأمين بشـــكل عـــام علـــم قـــائم بذاتـــه، والتـــأمين التعـــاوني : التميّيـــز الفنـــي والمعرفـــي -5

ثاً فـي نشـأته يتطلـب خبـرة ومعرفـة تخصصـية فـي بوصفه بديلاً للتأمين التجـاري وحـدي
  .ميدان التأمين لممارسته وتطبيقه

فالعمليــات التأمينيــة لا بــد لســلامة ممارســتها مــن وجــود كــوادر فنيــة مــؤهلاً تــأهيلاً متميــزاً، 
لأن قيامها بواجبها بكفاءة واقتدار يدفع عجلة تقدم شركات التأمين الإسـلامي إلـى الأمـام، والعكـس 

  . تحمد عقباها في مسيرة تلك الشركاتآثاره لا
لأنـه يخلــو مــن معنــى المعاوضــة، فمــا يدفعــه  )1(أنـه يــدخل فــي مســمى عقــود التبرعــات -6

ـــاً لمـــن ألـــم بهـــم الخطـــر مـــن  المســـتأمن مـــن الأقســـاط يكـــون متبرعـــاً بـــه كليـــاً أو جزئي
المســــتأمنين، ومــــا يأخــــذه المســــتأمن مــــن تعويضــــات عنــــد نــــزول المصــــيبة بــــه يكــــون 

  .ستحقاقاً له من جملة الأموال المتبرع بها من بقية المستأمنين كلياًَ◌ أو جزئياً أيضاً ا
والتخـــريج الفقهـــي لتبـــادل الإلتـــزام بـــالتبرّع فـــي عقـــد التـــأمين التعـــاوني أساســـه قاعـــدة التـــزام 

  .)2(التبرّعات عند المالكية
فيـــه الغــرر فـــي ولمــا كـــان عقــد التـــأمين التعــاوني يـــدخل ضــمن عقـــود التبرعــات فـــلا يــؤثر 

اســـتحقاق التعـــويض فزيـــادة التعـــويض عـــن الأقســـاط التـــي دفعهـــا المســـتأمن لا يُعـــد مـــن قبيـــل الربـــا 
  .المحرم لأن الربا لا يكون إلاّ في عقود المعاوضات

ولا يــؤثر فــي قصــد التبــرّع فــي التــأمين التعــاوني مــن قبــل المشــترك فيــه أن يتوقــع مــن بقيــة 
ه عنــد إلمــام الخطــر بــه، فمتــى قصــد المســتأمن التبــرع وقــت اشــتراكه المســتأمنين تقــديم التعــويض لــ

  .بالتأمين، فإن نية التبرع تتوافر حتى ولو تحقق له فيما بعد منفعة

                                                

تلـــك العقــود التـــي تقــوم علـــى أســاس المنحـــة أو المعونــة مـــن أحــد الطـــرفين للآخــر كالهبـــة : المُــراد بعقــود التبرعـــات هــو) 1(
 .579، ص 1، دار الفكر، جالمدخل الفقهي العام مصطفى الزرقا،. والإعارة

 .، مرجع سابق133و 40، ص ، حكم الشريعة الإسلامية في عقد التأمينحسين حامد حسان. د) 2(

  .، مرجع سابق59-58، ص نظام التأمينمصطفى الزرقا، 
  .247-242، ص عقود التأمين وعقود ضمان الاستثمارأحمد سعيد شرف الدين، . د

  .53، ص 1، دار الفكر، طالتأمين بين الحظر والإجابةسعدى أبو جيب، 
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ولا يــؤثر أيضــاً فــي قصــد التبــرع مــن قبــل المســتأمن أن بقيــة المســتأمنين تعهــدوا هــم أيضــاً 
عـــوض حتـــى ولـــو كانـــت مـــن الهبـــات  فالهبـــة تظـــل بـــدون) المســـتأمن(بتقـــديم منفعـــة إلـــى المتبـــرع 

فحـين يهـب شـخص لآخـر شـيئاً ثـم يقـوم الموهـوب لـه بهبـة شـيء للواهـب فتظـل هبـة كـل . المتبادلة
منهمــا دون عــوض لأن كــلا مــن الهبتــين ليســت عوضــاً عــن الهبــة الأخــرى، بــل كــان واهــب منهمــا 

  .)1(وهب بنيه التبرع غير ناظر إلى الهبة الأخرى كعوض عن هبته
الأول : لقــد أصــبح معلومــاً أن للتــأمين التعــاوني هــدفين رئيســـين: ماليــة الاســتغلالاحت -7

مقصــود أصــالة وهــو تحقيــق الأمــان، والثــاني مقصــود تبعــاً وهــو تحقيــق الــربح بــالطرق 
  .المشروعة

فالمقصـــــد الأســـــاس للتـــــأمين التعـــــاوني هـــــو تـــــرميم آثـــــار المخـــــاطر التـــــي تحـــــل بـــــأي مـــــن 
ولا بــأس بــأن يكــون الــربح مقصــوداً مــع ذلــك مــن قبــل . التعــاونالمســتأمنين علــى أســاس التكافــل و 

  .المستأمنين أو الشركة المديرة للعمليات التأمينية كمقصد ثانوي
. أنــه يصــلح بــديلاً للتــأمين التجــاري فــي جميــع أنواعــه ولكــن مــع اخــتلاف فــي الماهيــة -8

التــأمين علــى فالأخطــار التــي يصــلح التــأمين التعــاوني للتــأمين منهــا كثيــرة ومتعــددة ك
الأشــخاص والتــأمين علــى الممتلكــات والتــأمين عــن المســؤولية فــي حــوادث الســير أو 

  .حوادث العمل
  

  :)2(وظائف التأمين التعاوني

المُــراد بوظــائف التــأمين الفوائــد أو الثمــار والآثــار الإيجابيــة التــي يحققهــا التــأمين التعــاوني 
  :ئف ما يليعلى الصعيدين الفردي والجماعي، وأهم هذه الوظا

فالتــأمين التعــاوني يجعــل المســتأمن مطمئنــاً فــي ممارســته : تحقيــق الأمــان للمســتأمنين -1
لأعمالــه ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن احتمــالات التعــرض للمخــاطر المتعــددة، لأنــه فــي 
حالة تحقق الخطر المؤمن منه فإن آثاره لا تنزل به وحـده بـل تـوزع علـى المسـتأمنين 

داً منهم فبدلاً مـن أن تحـلّ الكارثـة بـه وحـده، يتحملهـا معـه إخوانـه الذين يمثل هو واح
  .بالتضامن والتكافل على أساس التبرع بجزء من المال

                                                

 .، مرجع سابق15-14-12، ص 2ج الوسيط،السنهوري، .د)1(

 .209و 84، ص 1، دار الكتاب الجامعي، القاهرة، طالأسلوب الإسلامي لمزاولة التأمينالسيد عبد المطلب عبده، . د)2(

  .، مرجع سابق98، ص الإسلام والتأمينمحمد الفنجري،. د
  .، مرجع سابق101-97، ص التأمين الإسلاميأحمد سالم ملحم، . د

  .15، دار الفكر، سوريا، ص تلاقي الإسلام والتأمين في الغابات والأهدافمحمد عادل مجركش، 
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إن التـــأمين التعـــاوني يعتبـــر ســـبيلاً مشـــروعاً للكســـب والـــربح : تحقيـــق الكســـب الحـــلال -2
نيــــة علــــى بالنســـبة للمســــتأمنين أنفســــهم، ولشــــركة التــــأمين التــــي تــــدير العمليــــات التأمي

  .أساس الوكالة بأجر معلوم وللعاملين في الشركة
أما المستأمنون فيتحقق الربح بالنسبة لهـم مـن خـلال قيـام شـركة التـأمين باسـتثمار المتـوفر 
ــم  مــن أقســاط التــأمين العائــدة لهــم بــالطرق المشــروعة بوصــفها مضــارباً، فمــا يتحقــق مــن أربــاح يقس

  .احب المال وبالنسبة المتفق عليها مسبقاً في العقدبين الشركة والمستأمنين بوصفهم ص
  :أما شركة التأمين فيتحصل لها الدخل بأسباب الاستحقاق التالية

  .أرباح أموال المساهمين التي تستثمر بالطرق المشروعة -أ
  .أجر الوكالة المعلوم الذي تدير مقابله العمليات التأمينية -ب
  .فر من أقساط التأمين بوصفها مضارباً حصتها من أرباح المضاربة بالمتو  -ج

وأما العاملون بالشركة فإن عملهم في الشركة على أساس إجـارة الأشـخاص يعتبـر مصـدر 
  .كسب حلال بالنسبة لهم لأن موضوع عملهم مشروع من حيث الأصل والمبدأ

ة ولا يكـــون كســـبهم مشـــروعاً إلاّ إذا كانـــت جميـــع العمليـــات التأمينيـــة التـــي تمارســـها الشـــرك
  .مشروعة وخالية من المخالفات الشرعية

إن شــركات التــأمين الإســلامي تعــد مظهــراً مــن مظــاهر صــلاحية الشــريعة الإســلامية  -3
  .الغراء لكل زمان

فالتــــأمين وإن كــــان حــــديث النشــــأة، متــــأخر الظهــــور، فــــإن نصــــوص الشــــريعة ومبادئهــــا، 
أسـلوب شـرعي يحقـق العدالـة والتـوازن وقواعدها الفقهية قادرة على استيعابه وتحقيق المطلوب منه ب

  .بين جميع المشتركين فيه، ويكون بعيداً عن جميع مظاهر الأنانية والاستغلال
إن تأســيس : المسـاهمة فــي بنــاء الاقتصــاد وازدهــاره واســتمرار المشــروعات الاقتصــادية -4

شـــركات التـــأمين الإســـلامي واضـــطلاعها بمهامهـــا الموكولـــة إليهـــا، يســـاهم مســـاهمةً 
  :علةً في دعم عجلة الاقتصاد من خلال الأمور التاليةفا

  .تنمية استثمار أموال المساهمين والمستأمنين بالطرق المشروعة -أ
ــــى الأشــــياء المــــؤمن عليهــــا وقيامهــــا  -ب ــــار الأخطــــار بمــــا يكفــــل المحافظــــة عل تــــرميم آث

  .بوظائفها وعدم تعطلها وخروجها عن خط الإنتاج
  .عمل، فهي تسهم في الحدّ من البطالةإيجاد العديد من فرص ال -ج
  .المساعدة في إيجاد سبل العيش الكريم في حالتي المرض والعجز -د
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المحافظـــة علـــى أمـــوال التـــأمين ومدخراتِـــه فـــي البلـــد الـــذي تنشـــأ فيـــه شـــركات التـــأمين  -هــــ
  .الإسلامي واستثمارها فيما يعود بالنفع على المواطنين

يحقــق مصــالح ) أي التــأمين التعــاوني(النــوع مــن التــأمين وهــذا : "محمــد الفنجــري. يقــول د
. �وَتَعَـاوَنُوا عَلَـى الْبِـر وَالتقْـوَى�: كثيرة يأمر بها الشرع فهو يحقق التعاون وقد أمرنا به بقوله تعـالى

، وهــو يحقــق الوقايــة مــن المكـــروه �خُــذُوا حِـــذْرَكُمْ �: وهــو يحقــق الحــذر وقــد أمرنـــا بــه بقولــه تعــالى
  ".لا ضرر ولا ضرار: "ر والذي أمر به الشرع بقاعدةوالضر 

  .حماية الاقتصاد الإسلامي من استغلال شركات التأمين التجاري -5
تُســهم شــركات التــأمين التعــاوني فــي اســتكمال حلقــات الاقتصــاد الإســلامي، وذلــك مــن  -6

خلال دعمها للمصـارف والمؤسسـات الماليـة الإسـلامية، حيـث أن تلـك المؤسسـات لا 
تســــتطيع أن تـــــؤدي رســـــالتها الاقتصــــادية بشـــــكل متكامـــــل إلاّ بتعاملهــــا مـــــع شـــــركات 

  .التأمين الإسلامي
  

  :أنواع التأمين التعاوني

  :يغطي التأمين التعاوني أنواع التأمين التالية
  :قسم إلى نوعيننوي :تأمين الأضرار: أولاً 

والســــرقة والتــــأمين  التــــأمين علــــى الممتلكـــات كالتــــأمين مـــن أخطــــار الحريـــق :النـــوع الأول
ــــاً  ــــأمين المركبــــات تأمينــــاً تكميلي ــــأمين الواجهــــات الزجاجيــــة وت لتغطيــــة هياكــــل (المنزلــــي الشــــامل وت

  ).المركبات ذاتها
تــأمين الشــخص نفســه مــن الضــرر الــذي : التــأمين مــن المســؤولية ويُــراد بــه :النــوع الثــاني

جوع المضرور عليـه، فتقـوم شـركة يصيب ذمته المالية في حالة تحقق مسؤوليته قِبَل المضرور، ور 
  .   التأمين بدفع التعويض للمستأمن أو للمتضرر مباشرة

  :ويقسم إلى قسمين
تـــأمين المســـؤولية المدنيـــة كتـــأمين مســـؤولية مـــالكي المركبـــات تجـــاه الغيـــر،  :القســـم الأول

أثنـاء وتأمين أصحاب المصانع والمؤسسات والشركات ممـا قـد يتعرضـون مـن مسـؤولية تجـاه الغيـر 
وجودهم في ممتلكاتهم وتـأمين مسـؤولية المقـاولين تجـاه مـا يُصـيب الغيـر مـن أضـرار أثنـاء تنفيـذهم 

  .لالتزاماتهم
تـــأمين المســـؤولية المهنيـــة ومنـــه تـــأمين مســـؤولية أصـــحاب المهـــن الحـــرة  :القســـم الثـــاني

  .تهم لمهنهمكالأطباء والصيادلة مما قد يصيبهم من مسؤولية قانونية تجاه الغير نتيجة مزاول
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يراد به التأمين من الأخطار التي تهدد الشخص في حياتـه أو فـي  :التأمين على الأشخاص: ثانياً 
ســلامة جســمه أو قدرتــه علــى العمـــل، ومنــه تــأمين الحــوادث الشخصـــية، كــأن يصــاب فــي جســـمه 

عـــلاج إصــابة تعجـــزه عــن العمـــل عجــزاً دائمـــاً أو مؤقتــاً، وتـــأمين إصــابات العمـــل، وتــأمين نفقـــات ال
  ).وهو ما يعرف بالتأمين التجاري بالتأمين على الحياة(الطبي، ونظام التكافل الاجتماعي 

  :قسم إلى ثلاثة أقسام هينوي :تأمين أخطار النقل: ثالثاً 
التـــأمين مـــن أخطـــار النقـــل بطريـــق البحـــر أو : التـــأمين البحـــري ويُقصـــد بـــه :القســـم الأول

  .و على السفنالنهر سواءً كان تأميناً على البضائع أ
التـأمين علـى البضـائع مـن أخطـار النقـل بطريـق : التـأمين البـري ويُقصـد بـه :القسم الثـاني

  .البر
التـأمين علـى البضـائع مـن أخطـار النقـل بطريـق : التأمين الجوي ويُقصد به :القسم الثالث

  .الجو
ـــات الهندســـية: رابعـــاً  وتـــأمين معـــدات منهـــا تـــأمين أخطـــار مقـــاولي الإنشـــاءات والتركيـــب  :التأمين

  ).الكمبيوتر(وآليات المقاولين، وتأمين الأجهزة الإلكترونية 
  

  )1(الضوابط الشرعية لممارسة التأمين التعاوني في شركات التأمين الإسلامي

  :تمارس شركات التأمين الإسلامي التأمين التعاوني وفق الأسس والمبادئ التالية
ارة العمليــات التأمينيــة واســتثمار المتــوفر مــن التــزام بأحكــام الشــريعة الإســلامية فــي إد -1

أقســــاط التــــامين، وعــــدم التــــأمين علــــى الممتلكــــات المحرمــــة كالتماثيــــل أو التــــي تــــدار 
  .بالطرق غير المشروعة، كالبنوك التجارية وفقاً لتوجيهات هيئات الرقابة الشرعية

ــــى أســــاس التــــأمين التعــــاوني المقــــرر كبــــ -2 ديل مشــــروع ممارســــة العمليــــات التأمينيــــة عل
  -:للتأمين التجاري المحرم، بحيث تشمل الممارسة جميع أنواع التأمين الثلاث

  .تأمين الممتلكات، والتأمين من المسؤولية، وتأمين التكافل الاجتماعي
إدارة العمليـــات التأمينيــــة وأمــــوال التــــأمين مــــن قبــــل شــــركات التــــأمين الإســــلامي علــــى  -3

داء قبيــــل بدايـــة كــــل ســـنة ماليــــة، ويـــدفع مــــن أســـاس الوكالـــة بــــأجر معلـــوم يحــــدد ابتـــ
  ).حملة الوثائق(اشتراكات المستأمنين 

                                                

م ص 1995 -  ه 1416قرارات وتوصيات الندوة الفقهية الرابعة لبيـت التمويـل الكـويتي وأعمـال النـدوة الفقهيـة الرابعـة   (1)
المعـاملات الماليـة المعاصـرة محمد عثمان شبير، . حياة، دالضوابط الشرعية لعقود التأمين على ال – 466-467

 .149 – 147، ص 1، دار النفائس، الأردن، طفي الفقه الإسلامي
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الفصل بين حقوق المساهمين في الشركة بوصفها مديراً لعمليـات التـأمين وبـين حقـوق  -4
بحيث يكـون رأس مـال الشـركة التـابع للمسـاهمين مفصـولاً ) حملة الوثائق(المستأمنين 

  .منين وفق حساب خاص لكل من الفريقينفصلاً كاملاً عن أموال المستأ
تحقيق مبدأ التعاون والتكافل بين المستأمنين، وذلك من خـلال قيـام الشـركة بالاحتفـاظ  -5

بجميــــع أقســــاط التــــأمين المســــتوفاة مــــن المســــتأمنين فــــي حســــاب واحــــد تحقيقــــاً لفكــــرة 
  .ابالتكامل فيما بينهم، حيث يتم جبر أضرار من يتعرضون للخسارة من هذا الحس

تحقيــق مبــدأ العدالـــة بــين المســاهمين مـــن جهــة والمســتأمنين مـــن جهــة أخــرى وكـــذلك  -6
تحقيــــق مبـــــدأ العدالـــــة بــــين المســـــتأمنين أنفســـــهم، فيمـــــا يتعلــــق بتحقيـــــق العدالـــــة بـــــين 

  :المساهمين والمستأمنين تُراعي الأمور التالية
انوني لتــزاول أعمــال يقـدم المســاهمون رأس مــال الشـركة لإشــهارها وإعطائهــا الوضـع القــ -أ

  ).أقساط التأمين(التأمين، ويقدم المُستأمنون الاشتراكات 
ـــــل الرواتـــــب والإيجـــــارات  -ب ـــــدفع جميـــــع المصـــــاريف العموميـــــة، مث يقـــــوم المســـــاهمون ب

والمصـــاريف الإداريـــة الأخـــرى، بالإضـــافة إلـــى المصـــاريف الرأســـمالية والتـــي تخـــص 
  .الأصول الثابتة

ســتحق لهــم مــن تعويضــات مــن صــندوق التــأمين التعـــاوني يتقاضــى المســتأمنون مــا يُ  - ج
  .طبقاً لشروط الوثائق

  .يستحق المساهمون أرباح استثمار رأس المال كاملة بصفتهم أصحابه -د
ومصاريف إعادة التـأمين، وكـل مـا يخـص الوثـائق مـن ) التعويضات(تُسدد المطالبات  - ه

  ).أقساط التأمين(حساب الاشتراكات 
اطي المالي القانوني من مسـتحقات المُسـاهمين حسـب النسـب المنصـوص يؤخذ الاحتي -و

عليهــا فــي قــانون الشــركات الــذي أسســت الشــركة علــى أساســه، حيــث ســيرد إلــيهم فــي 
  .نهاية عمر الشركة

الاحتياطــات الفنيــة، حيــث ســيتم التبــرع ) أقســاط التـأمين(تقتطـع مــن أمــوال المســتأمنين  -ز
ر الشـركة، بعـد أن تكــون الشـركة قــد قامـت بتســديد بهـا فـي وجــوه الخيـر فــي نهايـة عمــ

  .كافة الالتزامات والحقوق التي ترتبت عليها نتيجة ممارستها للعمليات التأمينية
يتم توزيع الأرباح المستحقة للمساهمين بنسبة مـا يملـك كـل مسـاهم مـن إجمـالي أسـهم  -ح

  .الشركة
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مــوال المســاهمين بصــفة القــرض تقــديم الــدعم المــالي الــلازم لحســاب المســتأمنين مــن أ -7
الحسن، إذا لم تفِ الأقساط المسـتوفاة مـن المسـتأمنين لتغطيـة العجـز، ولـم يكـن لـدى 

  .الشركة رصيد احتياطي من فائض الأقساط في صندوق التأمين التعاوني
توزيــع فــائض أقســاط التــأمين علــى المســتأمنين لأنهــم أصــحاب الحــق فيــه، وذلــك وفــق  -8

  .ده كل شركة من جملة معايير توزيع الفائض التأمينيالمعيار الذي تعتم
وضــع الأســس التفصــيلية لكــل شــركة مــن قبــل جماعــة مــن الخبــراء المتخصصــين فــي  -9

التــأمين الإســلامي، وإدارة أعمــال شــركات التــأمين الإســلامي، مــن خــلال كــوادر فنيــة 
  .الإسلاميةمدربة ومؤهلة تجمع بين الكفاءة في العمل والالتزام بأحكام الشريعة 

  

  )1(الزكاة والتأمين

الزكاة ركن أساسي من أركان الإسلام، وأحد دعائمه الكبرى، وتعتبـر بمثابـة مظلـة التـأمين 
الكبـــرى بالنســـبة للمجتمـــع الإســـلامي، تصـــرف حصـــراً فـــي الفئـــات الثمانيـــة المنصـــوص عليهـــا فـــي 

تمــاعي، إذ تعمــل الزكــاة القــرآن وهــي تســبق أحــدث التشــريعات المتقدمــة فــي التــأمين والضــمان الاج
  .)3("حد الكفاف"لا " )2(حد الكفاية"على تأمين الفقراء والمساكين بضمان 

                                                

  . ، مرجع سابق100-99، من أجل تأمين إسلامي معاصرأبو المجد حرك،   (1)
  .100-98و  89، 88و 77،صالزكاة وترشيد التأمين المعاصريوسف كمال،  

ويسمى أول مراتب الغنى ولا يكون إلا بعد أن يكفي الإنسان نفسه وحاجاته الأصلية كلهـا ويبـدأ بإدخـار مـا  حد الكفاية  (2)
  .يفيض عن حاجته حتى يصل إلى نصاب الزكاة

  .حد الكفاف هو القدر الذي يبقى على حياة الإنسان يأكل ويشرب ليستمر في الحياة  (3)
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الإسـلام ديـن التكافـل الاجتمـاعي مـن حيـث التـزام الأفـراد، وهـو ديـن  :التكافل والضمان الاجتماعي
فــرد فــي التــزام الدولــة، بمعنــى كفالــة وضــمان الحيــاة الكريمــة لكــل حيــث الضــمان الاجتمــاعي مــن 

  .المجتمع الإسلامي، بحيث يعيش حياة لائقة آمنة
  :يأخذ التكافل الاجتماعي صورتين: فعلى مستوى الأفراد

ــل المعنــوي -أ مــن شــعور الحــب والعطــف والأمــر بــالمعروف والنهــي عــن  :صــورة التكاف
  .المنكر

ثــل بــالتزام كــل فــرد بعــون أخيــه المحتــاج وتــأمين حاجتــه ويتم :صــورة التكافــل المــادي -ب
فيما يسميه علماء الفقه الإسلامي بحـق الجـوار، وحـق القرابـة، وحـق الضـيافة، والتـزام 

  .الخ... الإنفاق في سبيل االله
يتمثــل الضــمان الاجتمــاعي فــي الزكــاة التــي هــي الــركن الثالــث فــي : وعلــى مســتوى الدولــة
  .الإسلام وتقرن دائماً بالصلاة

فـــي الإســـلام، فهـــي تضـــمن للفـــرد حـــد فمؤسســـة الزكـــاة هـــي مؤسســـة الضـــمان الاجتمـــاعي 
ــــف بــــاختلاف ظــــروف الزمــــان والمكــــان، لتحريــــر  الكفايــــة والمســــتوى اللائــــق للمعيشــــة والــــذي يختل
الإنسان باسم الدين من عبودية الحاجة ومذلـة الفقـر ونظـام التكافـل فـي الإسـلام يقـوم علـى أسـاس 

  .لحاضرة والمستقبلةمتكامل يبدأ بالفرد ثم الأسرة ثم المجتمع ثم الإنسانية كلها ا
فالزكــاة تلزمــه فــوق . إن مــن يســتطيع الإنفــاق علــى مــن تلزمــه نفقتــه، ويــدفع الزكــاة بعــدها

والميـراث . النفقة، والنفقة على الأقارب هنا تعتبر كالحاجة الأصلية، ولا تجب الزكـاة إلا بعـد سـدها
ظ كيــان الأســرة، وضــمان والزكــاة أداتــان مــن أدوات التكافــل الاجتمــاعي، التــي شــرعها الإســلام لحفــ

بيـت مـال  علـىإعالة الذريـة الضـعفاء حـين وفـاة عـائلهم، ومـن لـم يكـن لـه قريـب غنـي كانـت نفقتـه 
  .المسلمين ومن هنا ينتقل التكافل من الأسرة إلى المجتمع

  

  هل تغني الزكاة عن التأمين؟

عـن الــدخول  طبقــت تطبيقـاً سـليماً لأغنتنــا لـوذهـب معارضـو التــأمين إلـى القـول أن الزكــاة 
  .في جدل ومناقشات حول شرعية عمليات التأمين التجاري أو غيرها

ويؤكـــدون قـــولهم هـــذا بضـــخامة حصـــيلة الزكـــاة، وأنهـــا كافيـــة لتغطيـــة الشـــق الأعظـــم مـــن 
  .الحاجة داخل المجتمع

رغــم وجاهـــة هــذا الـــرأي، فــالأمر بكـــل أســف مـــازال فــي حيـــز الأمــاني، رغـــم تعلقــه بـــالركن 
لـو طبقـت الزكـاة تطبيقـاً (وأصحاب هذا الرأي يبدأون قـولهم بعبـارة . بعد الصلاة الثاني في الإسلام

  .فحتى يتم هذا التطبيق المرجو، ستظل الحاجة قائمة وملحة بالنسبة للتأمين). كاملاً سليماً 
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هــذا فضــلاً عــن أن أصــحاب القــول بالاكتفــاء بالزكــاة كمظلــة تأمينيــة كبــرى، يغفلــون حقيقــة 
ضــمان الزكــاة لا يكــون إلا للمحتــاجين، ولا يســتفيد منــه الأفــراد الــذي تلحقهــم هامــة أخــرى وهــي أن 

كوارث وأضرار لا تصل بهم إلى حد الفاقة، هـذا فضـلاً عـن أن أداء الزكـاة للمسـتحقين لهـا، يكـون 
وهــذا بخــلاف التــأمين فإنــه لا يكــون إلا للمشــتركين ولــو كــانوا أغنيــاء، كمــا أن أداء . بــدون مقابــل
  .ن للمستفيد يكون مقابل أقساط سبق تحصيلهامبلغ التأمي

ـــه ولكـــل منهمـــا  ومـــن ذلـــك يتبـــين أنـــه لا تعـــارض بـــين الزكـــاة والتـــأمين، فلكـــل منهمـــا مجال
إذ كل منهما يقـوم بجانـب الآخـر، معاونـاً ومكمـلاً لـه، دون أدنـى تنـاقض أو . الحاجة القصوى إليه

  .اصطدام
، علـــى أســـس إســـلامية أي علـــى فـــلا شـــك أن إنشـــاء مؤسســـات تأمينيـــة عامـــة أو خاصـــة

أســــاس التعــــاون لا الاســــتغلال، يكــــون إحــــدى وســــائل تحقيــــق التكافــــل الاجتمــــاعي الــــذي يفرضــــه 
  .ويستهدفه الإسلام

  :آلية عمل الشركات القائمة
 .بوالصها مثل كافة البوالص المحلية والعالمية، إلا أن شروطها أكثر شفافية )1(

ساسي عبر صناديق استثمارية بواسطة بنك يتم استثمار مال الأقساط  ورأس المال الأ )2(
 .البركة

سيتم توزيع أرباح على المستأمنين والمساهمين بتمام السنة الثالثة من عمرها، أي نهاية  )3(
 .هذا العام

 .التوزيعات تتخذ شكلين نقدي أو تخفيض أقساط )4(

 .يؤثر في التوزيعات عدد المستأمنين ورقم الأعمال )5(

م العقود وتستفتى بما يستجد من أعمال يلزمها حكم يراقب أعمالها هيئة شرعية تنظ )6(
 .شرعي

 .تعتمد الجداول الفنية العالمية في احتساب أقساطها )7(

  
  : تحديات شركات التأمين التعاوني

 التسويق صعب لرغبة الناس بالاسم المشهور )1(

 .واسع حتى الآنالالقبول غير  )2(

 .تمعاتضعف الوعي بالتأمين التكافلي كفكرة جديدة نسبياً في المج )3(

في مجال التأمين التكافلي، وإنتاجية مندوبي الشركة أعلى   Brokersضعف نشاط ال )4(
 .بكثير لأقتناعهم بالفكرة وقدرتهم على إقناع المستأمنين



 32

  
  : أموال الشركة وأرباحها

 .أموال الشركة الخاصة، أرباحها للشركة )1(

  .للشركة مقابل الإدارة% 35: أموال المستأمنين أرباحها تتوزع )2(
  .للمستأمنين كل بنسبة ماله%  65                                          

  :الاحتياطات
مملوكة للملاك والمستأمنين القائمين أما المستأمنين القدامى فنصيبهم يوزع في وجوه   

    .الخير لصعوبة معرفة الملاك أو ردها إليهم بعد مرور سنوات طويلة
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  :إعادة التأمين

نســـان علـــى إعمـــال فكـــره فيمـــا يواجهـــه مـــن أمـــور وقـــام أصـــحاب التـــأمين جـــرت عـــادة الإ
بالتفكير بحماية أنفسهم واهتدوا إلى تفتيـت الخطـر الـذي قـد يـواجههم وظهـرت فكـرة إعـادة التـأمين، 

ة بحيـــث لا تعجـــز شـــركة بمفردهـــا عـــن حمـــل كارثـــة لـــفكـــرة المشـــاركة فـــي مقابلـــة الأخطـــار المحتم
فيــأتي أثرهــا علــى كـل شــركة بمفردهــا أضـعف بكثيــر ممــا إذا قامــت حلـت، وإنمــا يتشــاركون بحملهـا 

بالحمــل شــركة بمفردهــا، ولــيس مــن قبيــل المبالغــة القــول أنــه لــولا إعــادة التــأمين وحمايتــه لشــركات 
  .التأمين لانتهى هذا النشاط كلياً 

  

  )1(تاريخ إعادة التأمين

بة للتــأمين التجــاري الــذي بــدأت فكــرة إعــادة التــأمين فــي القــرن الرابــع عشــر للمــيلاد مصــاح
م ولكنهـا 1370ظهر في القرن نفسه وأول وثيقة معروفة في إعادة التـأمين يرجـع عهـدها إلـى عـام 

وقــد منعــت . لــم تكــن قائمــة وقتئــذ علــى أســس فنيــة صــحيحة بــل كانــت أقــرب مــا تكــون إلــى الرهــان
ــ1864م واســتمر المنــع حتــى1746إعــادة التــأمين فــي إنجلتــرا فــي ســنة  دأ إعــادة التــأمين م، ولــم تب

بداية حقه إلا في بداية القرن التاسع عشر بعـد أن انتشـر التـأمين، انتشـاراً مطـرداً مـدة طويلـة، ولـم 
تكن هناك في بادئ الأمر شركات متخصصة في إعادة التأمين بل كانـت شـركات التـأمين مباشـرة 

التــأمين كانــت شــركة  تنشــئ فروعــاً فيهــا لإعــادة التــأمين وأول شــركة مســتقلة متخصصــة فــي إعــادة
م 1863م ثـم الشـركة السويسـرية لإعـادة التـأمين التـي أنشـئت عـام 1853كولونيا التي أنشـئت عـام 

  .ثم توالى إلى إنشاء تلك الشركات وانتشرت انتشاراً واسعاً في معظم الدول الصناعية
ين وبعـــد أن تكللـــت فكـــرة التـــأمين التعـــاوني بالنجـــاح وأنشـــأت علـــى أساســـها شـــركات التـــأم

الإسلامي في العديد من الـبلاد الإسـلامية ونظـراً لحاجـة تلـك الشـركات الماسـة لإعـادة التـأمين فقـد 
  :أسست بعض الشركات الإسلامية لإعادة التأمين منها

م فــي البحــرين وبيــت إعــادة 1985الشــركة الإســلامية للتــأمين وإعــادة التــأمين أنشــأت ســنة 
ومـؤخراً  ة التكافل وإعادة التكافل الإسـلامية فـي البهامـاالتأمين التونسي السعودي في تونس، وشرك

  .شركة الري تكافل

                                                

  .، مرجع سابق128، ص يالتأمين الإسلامأحمد سالم ملحم، . د  (1)
  .90، دار الاعتصام، بالقاهرة، ص التأمين التجاري والبديل الإسلاميغريب الجمال، 

  .، مرجع سابق159، 140، ص المعاملات المعاصرةمحمد عثمان الشبير، . د
  .، مرجع سابق151-150ص  التأمين في الشريعة الإسلامية والقانون،غريب الجمال، . د
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بالتــأمين ) المــؤمن المباشــر(قيــام شـركة التــأمين : المــراد بإعـادة التــأمين هــو :مفهــوم إعــادة التــأمين
التجاري لدى شركة أو شركات تُسمى شركات إعـادة التـأمين ممـا قـد يلحقهـا مـن تعويضـات فحقيقـة 

من المؤمن المعيـد فهـي عقـد تـأمين جديـد بـين  منه إعادة تأمين الخطر المؤمن: مين هيإعادة التأ
  .)1(المُؤمن والمؤمن المُعيد

) أي شــركتين(اتفــاق بــين هيئتــين مــن هيئــات التــأمين : "وعرفهــا الأســتاذ زيــاد رمضــان بأنهــا
عقــد الــذي تلتــزم بــه بتحمــل جــزء مــن ال) أي شــركة إعــادة التــأمين(تتعهــد بمقتضــاه إحــدى الهيئتــين 

لأحـــد الأشـــخاص فـــي مقابـــل مبلـــغ تدفعـــه الهيئـــة الثانيـــة إلـــى ) أي شـــركة التـــأمين المباشـــرة(الثانيـــة 
  .)2("الهيئة الأولى

عقــد بــين شــركة التــأمين المباشــرة وشــركة : وبنــاءً عليــه فــيمكن تعريــف إعــادة التــأمين بأنهــا
دفع حصـة مـن أقسـاط التـأمين المسـتحقة لهـا إعادة التأمين تلتزم بمقتضاه شـركة التـأمين المباشـرة بـ

من المستأمنين لشركة إعادة التأمين مقابل التزام شركة إعـادة التـأمين بتحمـل حصـة مـن المخـاطر 
  .)3(التي تلتزم بها

وهــذا يعنــي أن أقســاط التــأمين التــي يــدفعها المســتأمن تقســم بــين شــركة التــأمين الإســلامية 
لخطـر المشـار إليـه فتأخـذ شـركة التـأمين منهـا حصـتها ويكـون وشركة إعـادة التـأمين بنسـبة تحمـل ا

  .نصيب شركة إعادة التأمين الباقي منها
وفي حالة تحقق الخطر المؤمن منه الحريق مثلاً فإن المسـتأمن يسـتحق التعـويض المتفـق 

فيـتم تعويضــه عـن الخسـارة المتحققـة بسـبب الحريــق مـن شـركة التـأمين الإســلامية . عليـه فـي العقـد
  .كة إعادة التأمين وبالنسبة نفسها التي اقتسما فيها أقساط التأمين فالغنم بالغرموشر 

وتقــوم شــركات إعــادة التــأمين أحيانــاً بإعــادة جــزء مــن التــأمين المعــاد لــدى شــركات إعــادة 
  .تأمين أخرى ذات طاقة تأمينية عالية

  :نإن الباعث على إعادة التأمين أمرا : )4(أهداف وبواعث إعادة التأمين

                                                

  .13، ص مدخل إلى إعادة التأمينعبود، عبد اللطيف   (1)
  .، مرجع سابق44، ص والتطبيق –التأمين الإسلامي بين النظرية عبد السميع المصري، 

  .، مرجع سابق141، صالمعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلاميمحمد عثمان شبير، . د  (2)
  .سابق، مرجع 111-110، ص إعادة التأمينأحمد سالم ملحم، . د  (3)
  .، مرجع سابق127-126ص . التأمين الإسلاميأحمد سالم ملحم، . د  (4)

  .، مرجع سابق152-151، ص التأمين في الشريعة الإسلامية والقانونغريب الجمال، . د 
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عجـــز شـــركات التـــأمين المباشـــرة عـــن التـــأمين علـــى الممتلكـــات ذات القـــيم الماليـــة : الأول
الضخمة كالطـائرات العملاقـة والمصـانع الكبيـرة والمبـاني الفخمـة ونحـو ذلـك، لأن تعويضـاتها عنـد 

  .وقوع الخطر المؤمن منه تتجاوز إمكاناتها المالية
ت التـــأمين المباشـــرة فـــي مجـــال قبـــول الأخطـــار زيـــادة الطاقـــة الاســـتيعابية لشـــركا: والثـــاني
ففــي حالــة شــركات التــأمين المباشــرة بإعــادة التــأمين فــإن العلاقــة تتحــدد فقــط بــين . لزيــادة مكاســبها

أمـا الطـرف المـؤمن لـدى شـركة التـأمين المباشـرة فـلا . شركة التأمين المباشرة وشركة إعادة التأمين
مين وتنحصـر علاقتــه بالشــركة التــي أمنــت لــه فيمــا يتعلــق يتمتـع بأيــة حقــوق لــدى شــركة إعــادة التــأ

  .بجبر الضرر عند حدوث الخطر المؤمن منه
  

  :مشروعية إعادة التأمين
إن إعادة التـأمين صـورة مـن صـور التـأمين التجـاري التـي يكـون فيهـا طرفـا العقـد شـركتين، 

ليـــات التأمينيـــة مباشـــرة مـــع الأولـــى شـــركة إعـــادة التـــأمين والثانيـــة شـــركة التـــأمين التـــي تمـــارس العم
  .الأشخاص أو الجهات المؤمنة لديها وتسمى بالمُؤمن المباشر
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  :)1(حكم إعادة التأمين بشكل عام
إن إعادة التامين تُعتبر نوعاً من أنـواع التـأمين التجـاري المحـرم، فيكـون لهـا مـن الحكـم مـا 

وعيـــه كمـــا قـــرر ذلـــك مجمـــع الفقـــه لأنهـــا عقـــد معاوضـــة دخلـــه الغـــرر والربـــا بن ،لـــه، وهـــو التحـــريم
م وهي أيضـاً عمليـة رهانيـة محضـة حيـث أنهـا 1985الإسلامي في دورته الثانية المنعقدة في جدة 

  .بيع نقود بنقود في حالات اجتماعية
إن الحاجة الملحة لإعادة التأمين والتي يتوقف عليها الإذن لشـركة التـأمين بمزاولـة أعمـال 

ت التـأمين الإسـلامي إلـى إعـادة التـأمين لـدى شـركات إعـادة التـأمين التأمين هي التـي دفعـت شـركا
  .التجاري

لا بــد مـــن إيجــاد البـــديل الإســلامي لإعــادة التـــأمين لــدى شـــركات التــأمين التجـــاري، وكــان 
بإيجــاد شــركات إعــادة تــأمين إســلامي أو بإنشــاء اتحــاد الشــركات التــأميّن الإســلامي بحيــث تتعــاون 

وفـي  ثار الأخطـار الجسـمية التـي تعجـز عـن تعويضـاتها كـل شـركة بمفردهـافيما بينها على ترقيم آ
وكانـــت الحلـــول المطروحـــة بدايـــة مـــن  ،مطلـــع الألفيـــة الثالثـــة رأت النـــور أكبـــر شـــركة إعـــادة تـــأمين

  :تمثلت في حلين حيث أصل الفكرة
إيجــاد شـــركات إعــادة تـــأمين إســلامي فقـــد بــدأت تظهـــر بــوادره الآن، حيـــث أنشـــأت : الأول

اية نفسها شـركة ومقرهـا تـونس، وممـا يميـز عمـل هـذه الشـركة أنهـا تسـتثمر أموالهـا المكونـة مـن للغ
  .رأسمالها وحصصها من إعادة التأمين بالطرق المشروعة

  :الثاني والأفضل فيتمثل بما يلي
التــأمين بالتضــامن بــين شـــركات التــأمين الإســلامي بحيــث تتعـــاون عــدة شــركات فـــي : أولاً 

مـؤمن منــه الـذي لا تسـتطيع أي منهــا تحملـه بمفردهـا فتتحمـل كــل شـركة مـن تلــك اقتسـام الخطـر ال
وهــو مــا يعــرف لــدى المختصـــين . )2(جــزءاً مــن الخطــر الــذي تــرى أن لــديها القـــدرة علــى اســتيعابه

  .بالتأمين بالاكتتاب المجزأ
تأســيس اتحــاد عــام لشــركات التــأمين الإســلامي علــى أســاس التــأمين التعــاوني بــين : ثانيــاً 

لشركات، وإنابه واحدة منها بالتعاقد مع المستأمنين مـع قبـول بقيـة الشـركات لهـذا التعاقـد كـل منهـا ا
  .في الجزء الذي يخصها وهو ما يعرف بالتأمين المشترك أو الاكتتاب المجمّع

  

                                                

  .، مرجع سابق132، ص التأمين الإسلاميأحمد ملحم، . د  (1)
  .مرجع سابق، 157و  142، ص المعاملات المعاصرةمحمد عثمان شبير، . د

  .، مرجع سابق14، ص مدخل إلى إعادة التأمينعبد اللطيف عبود،   (2)
  .، مرجع سابق153-150، ص التأمين في الشريعة الإسلامية والقانونغريب الجمال، . د      
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  :طرق إعادة التأمين وصورها
  :يعاد التأمين بإحدى الطريقتين التاليتين :طرق إعادة التأمين

وهي الطريقة الأقدم لإعادة التـأمين، وتتطلـب مـن شـركة : إعادة التأمين الاختيارية: الأولى
التــأمين المباشــر عــرض كــل خطــر يــراد إعـــادة تأمينــه بصــورة منفــردة علــى معيــد التــأمين، للحكـــم 

  .بالقبول أو الرفض
 تـــنظم بعقــــد اتفـــاق بـــين شـــركة التـــأمين المباشـــرة ومعيــــد: إتفاقيـــات إعـــادة التـــأمين: الثانيـــة

التأمين توافق الشـركة بموجبـه علـى أن تعيـد التـأمين ويوافـق معيـد التـأمين علـى قبـول إعـادة تـأمين 
وهــذه الحــدود تشــمل تحديــداً . جميــع الأعمــال التــي تقــع ضــمن الحــدود المتفــق عليهــا بــين الطــرفين

  .مالياً وجغرافياً ونوعياً وغير ذلك
ار التـي تنطبـق عليهـا شـروط الاتفاقيــة بهـذا الاتفـاق يلـزم معيـد التـأمين بقبـول جميـع الأخطـ

  .المعقودة، وتلتزم شركة التأمين المباشرة بإعادة جميع الأخطار طبقاً لتلك الشروط
ولـيس لمعيـد التـأمين الحـق فـي رفـض إعــادة تـأمين أي خطـر يقـع فـي نطـاق اتفاقيـة إعــادة 

التــي تسـتند إليـه جيــدها فهـو ملــزم بقبـول جميـع الأخطـار . التـأمين المتفـق عليهـا بينــه وبـين الشـركة
  .ورديئها

  :أشهرها ما يلي :)1(صور إعادة التأمين
وفـي هـذه الحالـة تلتـزم شـركة التـأمين المباشـرة مـع معيـد : إعادة التأمين بالمحاصّة: الأولى

بحيـث يكـون لمعيـد التـأمين مـن الأقسـاط . التأمين بنسبة مئوية محددة مما تبرمه من عقـود تأمينيـة
  .ه من شركة التأمين المباشرة كالنصف أو الربع مثلاَ◌ً بقدر ما يحال علي

وتشـمل إعـادة التـأمين جميـع الوثـائق التـي تعقـدها شـركة التـأمين المباشـرة سـواء أكانـت فــي 
  .حدود طاقتها التأمينية أو أعلى من ذلك

فـــي هـــذه الحالـــة تقـــوم شـــركة التـــأمين المباشـــرة : إعـــادة التـــأمين فيمـــا يجـــاوز القـــدرة: الثانيـــة
ادة تـأمين الوثـائق التـي تفـوق قـدراتها التأمينيـة بنسـبة مئويـة معينـة يراعـى فيهـا الطاقـة التأمينيـة بإعـ

أي تعيـــد تـــأمين الجـــزء الـــذي يفـــوق طاقتهـــا مـــن . للشـــركة ومقـــدار التعـــويض حـــال حـــدوث الخطـــر
  .الوثائق التي لا تستطيع تحمل مخاطرها

وفـي هـذه الحالـة يـتم الاتفـاق بـين : خسـارةإعادة التأمين ما يجـاوز حـداً معينـاً مـن ال: الثالثة
شركة التأمين المباشرة ومعيد التأمين على أن يتحمل معيد التـأمين عـن شـركة التـأمين المباشـرة مـا 

                                                

  .، مرجع سابق76-75، ص ، التأمين وأحكامهسليمان بن ثنيان. د  (1) 
  .، مرجع سابق153-152، ، ص يعة الإسلامية والقانونالتأمين في الشر  غريب الجمال،.د      
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ويكثـر اسـتعمال . يتجاوز حداً معيناً من الخسائر بحيـث يكـون لـه بنسـبة ذلـك مـن مجمـوع الأقسـاط
  .الضخمةهذه الصورة في التأمينات ذات المبالغ 

والمستند الفقهـي للتعـاون الجمـاعي فـي التـأمين الإسـلامي هـو نظـام العواقـل الثابـت بالسـنة 
الصحيحة، وخلاصته أنه إذا جنـى أحـد جنايـة قتـل غيـر عمـد بحيـث يكـون موجبهـا الأصـلي الديـة 
وليس القصاص، فإن دية النفس توزع على أفـراد عائلتـه وتقسـط علـيهم فـي ثـلاث سـنوات، فـإذا لـم 

أفــراد العشــيرة بمبلــغ الديــة فــي ثــلاث ســنوات يضــم إلــيهم أقــرب القبائــل أو الأقــارب نســباً يــفِ عــدد 
  .على ترتيب ميراث العصبات

أن نظــام العواقــل يهــدف إلــى توزيــع الأعبــاء الماليــة علــى الجــاني وغيــره : وجــه الاســتدلال
ووجــه الشــبه  ن أن تــذهب هـدراً مــبأسـلوب تعــاوني، ويعمـل علــى صــيانة دمـاء ضــحايا القتــل الخطـأ 

  :بين نظام العواقل والنظام التعاوني في التأمين الإسلامي هو
يـتم توزيعـه علـى أفـراد العاقلـة كمـا توزيـع ) الدية(أن الموجب المالي في كارثة القتل الخطأ 

  .التعويضات المالية عند وقوع الخطر المؤمن منه على المشتركين في التأمين التعاوني
علي القره داغي في الأساس الذي ينبغي أن يكون لمثل هكذا عقد إلا أن رأي الدكتور   

 .)1(هو نظام النِهَد
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